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  شكر وعرفان

ر لي درب العلم والمعرفة االحمد الله العلي القدير الذي أن
ووفقني إلى إنجاز هذه الدراسة، والصلاة والسلام على خاتم 

  .الأنبياء محمد صلى االله عليه وسلم
 الأستاذ الدكتور أتقدم بجزيل الشكر للأستاذ المشرف

الذي لم يبخل علي بتوجيهاته ونصائحه القيمة  مجيد قري
طوال مدة البحث، فكان خير مرشد وناصح، فجزاه االله كل 

  .خير
كما أتقدم بخالص الشكر والعرفان إلى كل من قدم لي 

بعيد أو قريب، كما لا يفوتني أن يد المساعدة سواء من 
روا على تكويننا فقدموا شكر أساتذة الأدب العربي الذين سهأ

عبارات التقدير والمحبة، كما لا كامل لنا الكثير، فلهم مني 
أنسى حتى الإداريين وكل العمال الذين وفروا لنا الجو 
الملائم للتحصيل، ولكل من كان له إسهام في تكويننا 

  ...وتربيتنا وحبانا بواسع فضله
  
 
 
 



  
  
  
  
  
  
  
 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

 أ 

ــن أرقــى ال ــه الشــعر م ــن خلال ــرء، إذ يعبــر م ــية الم ــأثيرا فــي نفس ــة وأكثرهــا ت ــون الأدبي فن
معينــة، كمــا  االشــاعر عــن قضــايا تمــس الجانــب الإنســاني، قضــايا تحمــل أغراضــا ومقاصــد

يعكس انفعالات رؤى وأحاسيس الشـاعر فـي طـابع رمـزي إيحـائي؛ لأنـه يعتمـد علـى الخيـال 
ذا للعديــد فراته، الأمـر الـذي جعلـه مـلاوالرمـوز، فالقـارئ يحتـاج إلـى بـذل جهـد فكــري لفـك شـ

القصيدة تلو القصـيدة، مسـتحدثين فـي بنائـه وهيكلـه وذلـك  فقهو  من الشعراء فأخذوا ينظمون
  .رات التي عرفتها الساحة النقديةة جديدة محاولة منهم مواكبة التطو بإدخال عناصر فني

ــتحداثات ج ــورات واس ــر تط ــري المعاص ــعري الجزائ ــاب الش ــرف الخط ــذلك ع ــي ك ــدة ف دي
إلى الفترة الراهنة التي عرفـت ظهـور ووصولا  بنائه الفني، بداية من فترة تبني شعر التفعيلة

ــه التجــاوز وال ــعر مــن طبيعت ــدعا مجــددا؛ فالش ــعر مب ــاض غمــار الش ــي لا جيــل جديــد خ تخط
لأنــه مــن تــأليف مبــدع يحــاول فــي كــل مــرة إحــداث تغييــرات علــى  يســتكين للنمطيــة والرتابــة؛

 اعرية، وبــذلك اســتطاع الشــاعر الجزائــري أن يــنظم نصوصــا إبداعيــة تحمــل قيمــكتاباتــه الشــ
  .جمالية فنية

طـــــاب الشـــــعري التحــــولات التـــــي طــــرأت علـــــى بنيــــة الخ هاكتشــــاف هـــــذ منـــــا محاولــــةو 
 عبـد المالـك بومنجـلللشـاعر ) عناقيد الغضـب(على دراسة مدونة  الاختيار الجزائري، وقع

ــعرية  ــدى المــدونات الش ــكالية التاليــةباعتبارهــا إح ــا تطــرح الإش ــن هن ــي : المعاصــرة، وم ــا ه م
؟ وكيـف هنـدس عبد المالك بومنجلالخصائص الفنية التي تميز بها الخطاب الشعري عند 

  نصه الشعري من ناحية البنى الإفرادية والبنى التركيبية؟
بنيــة الخطــاب : "للإجابــة عــن هــذه التســاؤلات ضــبط عنــوان البحــث علــى النحــو الآتــي

  ".في ديوان عناقيد الغضب لعبد المالك بومنجلالشعري 
ومـــن بـــين جملـــة الأســـباب التـــي دفعتنـــا لدراســـة هـــذا الموضـــوع أســـباب ذاتيـــة وأســـباب 

في حـب الاطـلاع وإثـراء الرصـيد المعرفـي، أمـا  خاصة فالأسباب الذاتية تمثلت ؛موضوعية
  :يأتي سباب الموضوعية فيمكن حصرها فيماالأ

  .بالقراءة والنقد عبد المالك بومنجلولت شعر قلة الدراسات التي تنا -
  .الذين خاضوا غمار الإبداع الشعري الجدد التعريف بشعرائنا الجزائريين -
  .عبد المالك بومنجلاستجلاء واكتشاف خصوصية الكتابة الشعرية عند  -



    مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

 ب 

دخل وقد قسمنا البحث إلـى مقدمـة ومـدخل وفصـلين تطبيقيـين وخاتمـة، تناولنـا فـي المـ
نـــا إلـــى مفهـــوم كـــل مـــن البنيـــة، الخطـــاب، والخطـــاب الشـــعري فتطرقومصـــطلحات  مفـــاهيم

  .ولمحة موجزة عن الخطاب الشعري الجزائري المعاصر
البنية الإيقاعية والصـرفية فـي ديـوان عناقيـد الغضـب لعبـد : ل الأول بعنوانجاء الفص

ة فتحـــدثنا عـــن تناولنـــا فـــي الشـــق الأول البنيـــة الإيقاعيـــ ؛مقســـما إلـــى شـــقين جـــلالمالـــك بومن
ــق الثــاني  ــة، وفــي الش ــوت وتكــرار اللفظ ــرار الص ــرار بنوعيــه تك ــة، الــروي، التك الــوزن، القافي

الماضـي،  الـثلاثإلـى دلالـة الأفعـال بأزمنتهـا  فيـه الذي اشتمل على البنيـة الصـرفية، أشـرنا
ـــارع والأمـــر، وكـــذلك دلالـــة الصـــيغ الاشـــتقاقية  اســـم الفاعـــل، اســـم المفعـــول، صـــيغ كالمض

  .الغة، المصدر وأنواعهالمب
أما الفصل الثاني فقد تضمن البنية التركيبية، تحدثنا فيه عن طبيعة التراكيب اللغويـة 
ــــــة  ــــــا طبيع ــــــمية، وأيض ــــــل الاس ــــــة والجم ــــــل الفعلي ــــــاعر؛ أي الجم ــــــل الش ــــــن قب ــــــتعملة م المس

التـي  الانزياحـات التركيبيـةفيـه الخبرية والأساليب الإنشائية، كما تناولنا  ،الأساليبالأساليب
تضــمنت التقــديم والتــأخير، الحــذف والاعتــراض، الانزياحــات الدلاليــة التــي تمثلهــا الاســتعارة 

  .والتشبيه؛ أي الصور البيانية
لينتهــــي البحــــث بخاتمــــة أجملنــــا فيهــــا أبــــرز النتــــائج المتوصــــل إليهــــا وتمثــــل حوصــــلة 

  .للموضوع
ه يناسب عمليـة رصـد ؛ لأنأما عن المنهج المعتمد في الدراسة فكان المنهج الأسلوبي

تخللـه ووصفها وصفا دقيقـا، كمـا  عبد المالك بومنجلالظواهر اللغوية الفنية التي تميز بها 
  .المنهج الوصفي التحليلي

  :وأضاءت طريق بحثنا جملة من الكتب أهمها
  .لعبد المالك مرتاض) دراسة تشريحية لقصيدة أشجان يمانية(بنية الخطاب الشعري  -
  .لصلاح فضلة في النقد الأدبي نظرية البنائي -
  .لعبد الرحمن تبرماسينالبنية الإيقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر  -
  .لإبراهيم أنيسالأصوات اللغوية  -

وأثنـــاء عمليـــة البحـــث وجمـــع المـــادة العلميـــة واجهتنـــا عـــدة صـــعوبات وعراقيـــل تمثلـــت 
ر؛ أي التـي تناولـت مراحـل في قلة المراجـع عـن الخطـاب الشـعري الجزائـري المعاصـ اأساس



    مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

 ج 

ــافة  ــرة، إض ــة المعاص ــيدة الجزائري ــور القص ــذي إتط ــر ال ــاعه، الأم ــوع واتس ــعب الموض ــى تش ل
 كثيـرا مـن جعلنا لا نستطيع أن نتحكم بمختلف جوانبه، لكن بعون من االله عز وجل تجاوزنا

  .هذه العراقيل وأنجزنا البحث
الــدكتور  الأســتاذ ســتاذ المشــرفوفــي الأخيــر لا يســعنا إلا أن نتقــدم بجزيــل الشــكر للأ

الـذي أعاننـا علـى إتمـام البحـث وإخراجـه فـي صـورته النهائيـة، وإلـى زملائنـا فـي  مجيد قـري
  .الدراسة طلبة كلية الآداب واللغات قسم اللغة والأدب العربي
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ــعر ديــوان العــرب ــي نظــم فيهــا الشــعراء منــذ  ؛الش ــن أولــى الأجنــاس الأدبيــة الت فهــو م
ية، ونظــرا للمكانــة التــي اكتســبها هــذا الفــن الأدبــي، فإننــا القــدم أهــم قصــائدهم وأبيــاتهم الشــعر 

ــالتنظير لــه، و  ــاء القصــيدة العربيــ بــذلكنجــد النقــاد قــد اهتمــوا ب ــمونا،  ةاهتمــوا ببن شــكلا ومض
ــة الجاهليــة  ــيدة العربي ــاء القص ــا للعصــر الأدبــي، فبن ــة تبع ــعرية بنيتهــا الأدبي ــيدة ش ــل قص فلك

ة، وهذا ما سنوضحه في الدراسة، لـذلك لابـد أولا يختلف عن بناء القصيدة العربية المعاصر 
مـوجزة عـن الخطـاب  ولمحـةن البنيـة، الخطـاب، الخطـاب الشـعري، من تحديد مفاهيم كل م

  .الشعري الجزائري المعاصر، وكل هذه العناصر تندرج ضمن محور البحث والدراسة
  :مفهوم البنية -1
  :لغة -1-1

يقـال بِنْيَـة، وهـي مثـل رشـوة ورشـا كــأن ": رلابـن منظــو "لسـان العـرب"جـاء فـي معجـم 
  )1(".وفلان صحيح البنية؛ أي الفطرة... البنية الهيئة التي بني عليها مثل المشية والركبة

: ، وهيئة البناء، ومنـه بنيـة الكلمـة)ىبنً (مع ما بني ج: البنية: ""معجم الوسيط"أما في 
   )2(".أي صيغتها، وفلان صحيح البنية

  .غة العربية تعني الهيكل والبناء؛ أي معمار الشيء وهيئتهفي الل بنية فكلمة
الـذي  Stuereأما في المعاجم الأجنبية فنجد أن كلمة بنية تشتق من الأصل اللاتيني 

  )3(.يعني البناء أو الطريقة التي يقام بها مبنى ما
  :اصطلاحا -1-2
  :عند الغرب -1-2-1

المنظـــر الأول للمـــنهج  )Ferdinand de Saussure(ردينانـــد دي سوســـير فيعـــد 
لتــدخل مجــال الأدب مــع حلقــة بــراغ، فمدرســة فمعــه اقتصــرت البنيويــة علــى اللغــة،  ،البنيــوي

نظـــرت إلـــى العمـــل الشـــعري علـــى أنـــه بنيـــة وظيفيـــة لا يمكـــن فهـــم عناصـــرها إلا مـــن "بـــراغ 

                                           

  .160،161، ص2005، 4،  دار صادر، بيروت، ط2، المجلد)ب ن ى(بن منظور، لسان العرب، مادة ا -)1(
، المكتبــة الإسـلامية للطباعــة والنشـر، تركيــا، د 1، ج)ب ن ى(، المعجـم الوســيط، مـادة إبـراهيم مصـطفى وآخــرون -)2(

  . 72ط، د ت، ص
  . 120، ص1998، 1لنقد الأدبي، دار الشروق، القاهرة، طصلاح فضل، نظرية البنائية في ا: نظري -)3(
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ــلال ربطهــا بــالمجموع ــق التواصــل بــين عناصــر  )1(".خ ــة الأساســية للبنيــة هــي تحقي فالوظيف
  .نص الأدبيال

ن اجـــ، فالبنيـــة كمـــا يعرفهـــا )la structure(وبمـــا أن البنيويـــة مشـــتقة مـــن كلمـــة بنيـــة 
مجموعة تحـويلات : "تعني -ائد المدرسة البنائية في علم النفسر - )Jean Piaget( بياجيه

تنـي بلعبـة التحـويلات غتبقى أو ت) تقابل خصائص العناصر(تحتوي على قوانين كمجموعة 
  )2(".تتعدى حدودها أو أن تستعين بعناصر خارجية نفسها، دون أن

أن البنيـــة عبـــارة عـــن عناصـــر ووحـــدات صـــغرى  بهـــذا المفهـــوم جـــان بياجيـــهويقصـــد 
الكليـــة، التحـــويلات والضـــبط الـــذاتي، : تشـــكل بنيـــة الـــنص، وتمتـــاز بـــثلاث خصـــائص وهـــي

ـــ ويلات فالكليـــة تعنـــي الشـــمولية؛ أي أن كـــل عنصـــر يـــرتبط بالعنصـــر الـــذي يليـــه، أمـــا التح
ـــر ـــة للتغيي ـــة قابل ـــا أن البني ـــيو  فمعناه ـــة وه ـــية الثالث ـــة  الخاص ـــي أن البني ـــذاتي فتعن ـــبط ال الض

ــــالي  ــــة، وبالت ــــر خارجي ــــى عناص ــــة إل ــــها دون الحاج ــــها بنفس ــــير نفس ــــا، وتس ــــي ذاته ــــتحكم ف ت
  )3(".فالتحليل البنائي يبحث عن مجموعة العناصر وعلاقاتها المتشابكة"

ومفهوم البنية، يعنـي قبـل : "فيعرف البنية بقوله )Youri Lotman(يوري لوتمان  أما
  )4(".كل شيء توفر الوحدة العضوية

ويتضــح مــن هــذا القــول، أن أهــم ســمة فــي البنيــة هــي تحقــق التماســك والانســجام بــين 
أشار إلى أن خاصـية الوحـدة العضـوية هـي مـن أهـم  فيوري لوتمانوحدات النص الأدبي، 

إن : "حـين قـال )Claude Lévi Strauss(تراوس كلـود ليفـي شـالخصائص التـي لاحظهـا 
ــي أ ــا تقتض ــة له ــر المكون ــة العناص ــوي، لأن علاق ــابع عض ــة ذات ط ــر  نالبني ــون تغيي أي يك

  )5(".اته إلى تغيير بقية العناصرذعنصر مفضيا ب

                                           

، 2000دنان بن ذريل، النص والأسلوبية بين النظرية والتطبيق، منشـورات اتحـاد الكتـاب العـرب، دمشـق، د ط، ع -)1(
  . 34ص

ـــا -)2( ـــرج ـــة، ت ـــه، البنيوي ـــروت: ن بياجي ـــدات، بي ـــورات عوي ـــري، منش ـــير أوب ـــه وبش ـــارف منيمن ـــاريس، ط-ع ، 1985، 4ب
  .08ص

  . 122لاح فضل، نظرية البنائية في النقد الأدبي، صص -)3(
، 1999محمد فتوح أحمد، دار المعارف، القاهرة، د ط، : ، تر)بنية القصيدة(وري لوتمان، تحليل النص الشعري ي -)4(

  . 28ص
  . 28لمرجع نفسه، صا -)5(
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  :عند العرب -1-2-2
ــ ــه، فنج ــرون ل ــذوا ينظ ــنهج أخ ــذا الم ــيهم له ــذ تلق ــة، فمن ــرب بالبنيوي ــاد الع ــتم النق ــد اه د لق

ــاب  ــي"كت ــد الأدب ــي النق ــة ف ــة البنائي ــذا  لصــلاح فضــل" نظري ــية له ــدة الأساس ــة والقاع ــد اللبن يع
ــــي ــــة ه ــــرى أن البني ــــي، إذ ي ــــد العرب ــــي النق ــــنهج ف ــــة مت: "الم ــــن مجموع ــــارة ع ــــعب ــــن باش كة م

العلاقــات، وأن هــذه العلاقــات تتوقــف فيهــا الأجــزاء أو العناصــر علــى بعضــها الــبعض مــن 
  )1(".ل من ناحية أخرىناحية وعلى علاقتها بالك

بالعناصــــر أو الأجـــزاء الوحــــدات الصـــغرى التــــي تشـــكل بنيــــة  صــــلاح فضـــلويقصـــد 
  .النص، إذ تحكمها علاقة واحدة، فهي كل متكامل

، )2("جيـة الخالصـةالخصـائص المورفولو : "فيعرف البنية بأنهـا لك مرتاضاعبد المأما 
ــي ــذا ويعن ــيء، وتحد به ــكل الش ــتم بش ــة ته ــوم أن البني ــة المفه ــام بالوظيف ــة دون الاهتم ــدا اللغ ي

  .التي تؤديها
ـــا ـــي أنه ـــة تعن ـــه فالبني ـــورة : "ومن ـــي ص ـــة ه ـــت البني ـــة، فليس ـــن المعقولي ـــق م ـــام أو نس نظ

أو التصميم الكلي الذي يربط أجـزاءه فحسـب، وإنمـا هـي أيضـا القـانون ... الشيء أو هيكله
  )3(".الذي يفسر تكوين الشيء ومعقوليته

لتصـــبح المفهـــوم اللغـــوي الـــذي يـــربط بنيـــة الشـــيء بهيكلـــه،  بمعنـــى أن البنيـــة تجـــاوزت
مجموعة من القواعد والمعايير التي بواسـطتها يتأسـس معمـار الشـيء، فنقـول بنيـة الخطـاب 

  .الأدبي؛ أي كيف تشكل وتأسس هذا الخطاب
كلهــم و هــذه أهــم التعريفــات التــي أوردهــا النقــاد الغــرب والنقــاد العــرب لمصــطلح البنيــة، 

 هــي ي مجموعــة مــن العناصــر التــي تحكمهــا علاقــات، هــذه العلاقــاتنــأنهــا تع يتفقــون علــى
  .التي تشكل وحدة النص

  
  

                                           

  . 123لاح فضل، نظرية البنائية في النقد الأدبي، صص -)1(
، ديوان المطبوعات الجامعيـة، )دراسة تشريحية لقصيدة أشجان يمانية(المالك مرتاض، بنية الخطاب الشعري بد ع -)2(

  . 23الجزائر، د ط، د ت، ص
  . 29زكريا إبراهيم، مشكلة البنية أو أضواء على البنيوية، مكتبة مصر، القاهرة، د ط، د ت، ص -)3(
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  :مفهوم الخطاب -2
  :لغة -2-1

مراجعــة الكــلام، : الخِطَــابُ وَالْمُخَاطَبَــةُ : "لابــن منظــور "لســان العــرب"جــاء فــي معجــم 
  )1(".، وهما يتخاطبانوقد خاطبه بالكلام مخاطبة وخطابا

ـــي  ـــويعن ـــذي  ن منظـــوراب ـــر، وال ـــه للغي ـــلام الموج ـــو الك ـــاب ه ـــف أن الخط ـــذا التعري به
  .المخاطِب والمخاطَب: يقتضي وجود طرفين هما

كالمــــه وحادثــــه ووجــــه إليــــه : خاطَبَــــهُ مُخَاطَبَــــةً وخِطَابًــــا: "يقــــال "معجــــم الوســــيط"وفــــي 
  )2(".الكلام: والخطاب... كلاما

ة تعني الكـلام، وهـذا مـا ذهـب إليـه في معاجم اللغة العربي )Discours( فكلمة خطاب
  .حين جعل الخطاب مرادف للكلام فرديناند دي سوسير

رْضِ لأَ وَا رب السـمَاوَاتِ «: وقد ذكر مصطلح الخط�اب ف�ي الق�رآن الك�ريم لقول�ه تع�الى
نِ  (.»يَمْلِكُــونَ مِنْــهُ خِطَابًــا لاَ  ◌ۖ وَمَــا بَيْنَهُمَــا الــرحْمَٰ


ادُ «: وقول��ه أيض��ا )3
نِ ٱ وعِبَ حْمَٰ 
رَّ

ذِينَ  ل
ٱلَّ

مًا َ يمَْشُونَ عَلىَ ٱ ھِلوُنَ قاَلوُاْ سَلَٰ (.»رْضِ ھَوْناً وَإذَِا خَاطَبھَُمُ ٱلْجَٰ
4(  

  :اصطلاحا -2-2
  :عند الغرب -2-2-1

ــك  ــرب، ذل ــا النقــاد الغ ــتم به ــة التــي اه ــطلحات الأدبي ــاب مــن المص ــطلح الخط يعــد مص
ه فـــي مختلــــف الميـــادين، إذ نجــــد الخطــــاب لأنـــه مــــرتبط بالحيـــاة اليوميــــة، فالإنســـان يمارســــ

 Michael(مايكـل شـورت ومنـه يعـرف ... الأدبي، الخطاب السياسي، الخطاب الإعلامي

Short(  ــاب ــه) Discours(الخط ــتكلم : "بقول ــين الم ــفقة ب ــر ص ــوي، يعتب ــال لغ ــاب اتص الخط
  )5(".والمستمع، نشاطا متبادلا بينهما، وتتوقف صيغته على غرضه الاجتماعي

                                           

  . 98، ص5لمجلد، ا)خ ط ب(بن منظور، لسان العرب، مادة ا -)1(
  .243، ص)خ ط ب( إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، مادة-)2(
  .37ورة النبأ، الآية س -)3(
  . 63سورة الفرقان، الآية  -)4(
، 2016، 1الأردن، ط ،نعيمــة ســعدية، التحليــل الســيميائي والخطــاب، عــالم الكتــب الحــديث للنشــر والتوزيــع،  إربــد -)5(

  . 04ص
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ــ ــر بمعن ــاه الغي ــلام يتلق ــرد ك ــيس مج ــة، ول ــة معين ــق غاي ــى تحقي ــعى إل ــاب يس ى أن الخط
  .دون أن يستفيد منه

شـبكة معقـدة مـن الـنظم : "يـرى أن الخطـاب )Michel Foucault(ميشـال فوكـو أمـا 
  )1(".الاجتماعية والسياسية والثقافية التي تبرز فيها الكيفية التي ينتج فيها الكلام كخطاب

ــرتبط بالمجــال الاجتمــاعي، السياســي، الثقــافي، ميشــال فوكــو وم فالخطــاب فــي مفهــ م
  .فهو متعدد بتعدد المجالات والميادين

 Patrick( ودومينيـك منغنـو ودو باتريـك شــار لمؤلفيـه " معجـم تحليـل الخطـاب"وفـي 

Charaudeau et Dominique Maingueneau(  ،ــاب معنــى آخــر أخــذت كلمــة خط
وهو المفهوم نفسه الـذي وضـعه  )2(".ة من جمل متعاقبةفالخطاب يمثل وحدة لسانية متكون"

ملفــوظ طويــل أو متتاليــة "، إذ يــرى أن الخطــاب )Harris(هــاريس رائــد المدرســة التوزيعيــة 
 مـــن العناصـــر،لقـــة يمكـــن مـــن خلالهـــا معاينـــة بنيـــة سلســـلة غن مجموعـــة منمـــن الجمـــل تكـــوّ 

  )3(".ضني محبواسطة المنهجية التوزيعية وبشكل يجعلنا نظل في مجال لسا
يضــع كلمــة خطــاب مرادفـة لكلمــة ملفــوظ، ويســعى إلــى تحليلــه وفــق النظريــة  فهــاريس

، فالجملـة التوزيعية القائمة على التقطيع، ومن ثم تحديـد وظيفـة كـل كلمـة فـي سـياق الجملـة
  .عند جماعة اللغويين تأخذ معنى الخطاب

باحث يعرفـه  إن مصطلح الخطاب من المصطلحات التي عرفت عدة تعاريف، فكل 
ط الخطـاب بالمعتقـدات ـوفقا لرؤيته الخاصة ومجال تخصصـه، فهنـاك مـن البـاحثين مـن ربـ

الخطـاب كـلام : "إذ يقـول )Roger Fowler( وجـر فـاولرر التي يحملها في مضمونه، وهو 
ليه من منظـور المعتقـدات والقـيم والمقـولات التـي يجسـدها؛ فهـذه المعتقـدات إأو كتابة ينظر 

  )4(...".ل طريقة للنظر إلى الكونوالقيم تمث

                                           

، عالم الكتـب الحـديث، )دراسة معجمية(رة، المصطلحات الأساسية في لسانيات النص وتحليل الخطاب نعمان بوق -)1(
  . 13، ص2009، 1إربد، الأردن، ط

عبـد القـادر المهيـري وحمـادي صـمود، دار سـيناترا، : باتريك شارودو ودومينيك منغنو، معجـم تحليـل الخطـاب، تـر -)2(
  .180، ص2008المركز الوطني للترجمة، تونس، د ط، 

، المركـز الثقـافي العربـي للطباعـة والنشـر والتوزيـع، )الـزمن، السـرد، التبئيـر(سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائـي  -)3(
  .17، ص1997، 3بيروت، ط

  . 17، ص2016، 1عبد الوهاب علوب، المركز القومي للترجمة، القاهرة، ط: سارة ميلز، الخطاب، تر -)4(
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 )Paul-Ricœur( بول ريكـوربمعنـى أن الخطاب يحمل في طياته أفكارا معينة، أما 
ــنص  ــطلح ال ــه لمص ــي تعريف ــده ) Texte(وف ــا يؤك ــذا م ــاب، وه ــطلح الخط ــرادف لمص ــه م جعل

ــنص  افالخطــاب قــد يكــون شــفوي ،)1("تــه الكتابــةتبثألا فلنســم نصــا كــل خطــاب : "قولــه أمــا ال
  .هو مكتوبف

عبـارة عـن اللغـة فـي : "الخطـاب بأنـه )Emile Benveniste(إميـل بنفنيسـت ويعـرف 
  )2(".حالة فعل، أو بوصفه اللغة بين شركاء التواصل

فكل هذه التعريفات التي وضعها النقاد الغربيون لمصـطلح الخطـاب تصـب فـي قالـب 
  .واحد، بمعنى أن الخطاب كلام وسيلته الأساسية اللغة

  :عند العرب -2-2-2
: بأنـه لـك مرتـاضاعبـد المكذلك اهتم النقاد العرب بتحديد مفهوم الخطاب، إذ يعرفـه 

نسج من الألفاظ، والنسج مظهر من النظام الكلامي الذي يتخذ له خصائص لسانية تميـزه "
  )3(".عن سواه

بالنسج هنا الـنظم، بمعنـى أن الخطـاب تـأليف مكـون مـن  لك مرتاضاعبد الم ويقصد
  .من الألفاظ والعبارات التي تحمل خصائص معينة مجموعة

ــا  ــه   ســعيد علــوشأم ــنفإن ــاب عبــارة ع ــي لتعــابير : "يــرى أن الخط مجمــوع خصوص
  )4(."تتحدد بوظائفها الاجتماعية ومشروعها الإيديولوجي

فالخطاب رسالة موجهة من مرسـل إلـى متلقـي، وهـذه الرسـالة تحمـل فـي ثناياهـا غايـة 
  .لاغها إلى جمهورهمعينة، يود المخاطب إب

الخطـاب باعتبـاره : "مفهوم الخطاب، حيث يقول إلى محمد عابد الجابريكذلك أشار 
ـــول الكاتـــب ـــر يعبـــر عنهـــا تعبيـــرا ... مق ـــق الأمـــر بوجهـــة نظ ـــاء مـــن الأفكـــار إذا تعل هـــو بن

                                           

  . 127، ص2002، 1سلوبية وتحليل الخطاب، مركز الإنماء الحضاري، حلب، سوريا، طمنذر عياشي، الأ -)1(
، 1عبد الواسع الحميري، ما الخطاب وكيف نحلله، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيـع، بيـروت، ط -)2(

  . 28، ص2009
  . 34عبد المالك مرتاض، بنية الخطاب الشعري، ص -)3(
  .83، ص1985، 1عجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، طسعيد علوش، م -)4(
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استدلاليا، وإلا فهو أحاسيس ومشاعر، فن أو شعر يحمل وجهـة نظـر، أو هـو هـذه الوجهـة 
  )1(".غة في بناء استدلالي، أي بشكل مقدمات ونتائجمن النظر مصو 

يضع أنواعا للخطاب، إذ نجد الخطاب الأدبي الذي يتميز عـن  فمحمد عابد الجابري
الخطـــاب العـــادي بلغـــة فنيـــة راقيـــة مليئـــة بالمشـــاعر والعواطـــف، والخطـــاب السياســـي الـــذي 

  .يحمل عدة أفكار ورؤى إيديولوجية
   :مفهوم الخطاب الشعري -3

د الشــعر أحــد أهــم الفنــون الأدبيــة التــي اهــتم بهــا النقــاد والأدبــاء منــذ القــدم، إذ ألفــوا يعــ
ــعري ــاب الش ــي، فالخط ــن الأدب ــذا الف ــامين ه ــتكناه مض ــة لاس ــة وأدبي ــا نقدي  Discours( كتب

poétique( " كل إبداع أدبي بلغ الحد المقبول، ونـال إعجـاب أكثـر مـن ناقـد؛ أي كـل إبـداع
ــد الأ ــال الح ــي ن ــار أدب ــن الآث ــدات م ــي الخال ــنف ف ــه فيص ــى جودت ــاس عل ــاع الن ــن إجم ــى م دن

  )2(".الفكرية
وبالتالي لابد أن تتوفر في النص الشـعري جملـة مـن الخصـائص والسـمات ليـدرج فـي 

  .نصا شعرياداع الأدبي، فليس كل نص عادي خانة الإب
ان ، إلا أنهمـا لا يختلفــإن الخطـاب الشـعري أشــمل وأعـم مــن مصـطلح الـنص الشــعري

في الجوهر، ومنه فالنص الشعري يتميز بخاصية البلاغة التي فيهـا مـن الجـرس الموسـيقي 
مـــا يطـــرب الـــنفس كـــالوزن والبنـــاء والقافيـــة، ومـــن البـــديع مـــا يهـــذب الـــذوق كالســـجع وتخيـــر 

  )3(.اللفظ، فأساس النص الشعري الإطراب
مـــوا بتحديـــد ماهيـــة وإذا عـــدنا إلـــى كتـــب النقـــد العربـــي القـــديم لوجـــدنا أن النقـــاد قـــد اهت

فقد  عبد القاهر الجرجانيالخطاب الشعري، فقديما قالوا أن الشعر كلام موزون مقفى، أما 
إذ حــدد للــنظم الشــعري جملــة مــن الشــروط وجــب توفرهــا فــي الخطــاب  ،ســلك مســلكا مغــايرا

الشـــعري أهمهـــا أوليـــة المعنـــى، بمعنـــى أن يتضـــمن الـــنص الشـــعري دلالـــة معينـــة أو حـــاملا 

                                           

، 1982، 1، دار الطليعـــة، بيـــروت، ط)دراســـة تحليليـــة نقديـــة(محمـــد عابـــد الجـــابري، الخطـــاب العربـــي المعاصـــر  -)1(
  . 10ص

  . 23عبد المالك مرتاض، بنية الخطاب الشعري، ص -)2(
، مطبعــة المقــداد، )دراســة أســلوبية(و حميــدة، الخطــاب الشــعري عنــد محمــود درويــش محمــد صــلاح زكــي أبــ: ينظــر -)3(

  .31،32،  ص2000، 1غزة، فلسطين، ط
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الموجــه للخطـــاب فـــالمعنى المــراد إثباتـــه أو نفيــه فـــي الخطــاب، هـــو إذن "ا، ومنــه لرســالة مـــ
الشعري، وشروط إثبات هذا المعنى أو نفيه هي الشـروط الأكثـر فاعليـة وتـأثيرا فـي سـيرورة 

  )1(".الخطاب الشعري
أن يحــوي -عبــد القــاهر الجرجــاني فالشــاعر لكــي يحقــق هــذه الغايــة التــي أشــار إليهــا 

  .لابد عليه أن يكون متمرسا متمكنا من الكتابة الشعرية -معنىالنص الشعري 
يعـرف  فـأدونيسأما في النقد الحديث فنجد من النقاد من ربط الشعر بمفهـوم الرؤيـا، 

أن يكتــب الشـــاعر الجديــد قصــيدة، لا يعنــي أنـــه يمــارس نوعــا مــن الكتابـــة، : "الشــعر بقولــه
ــــعر ــــى ش ــــالم إل ــــل الع ــــي أن يحي ــــا يعن ــــه ف: وإنم ــــق ل ــــورة يخل ــــة ص ــــورته القديم ــــل ص ــــا يتمث يم

  )2(...".جديدة
ي أنـــه يصـــنع عالمـــا جديـــدا، وكـــأن الشـــاعر يتنبـــأ أهـــو رؤيـــا؛ أدونـــيس فالشـــعر عنـــد 

  .بالمستقبل وهو يمارس عملية الكتابة
فالشـــعر يجـــب أن يبهـــر : "بمفهـــوم الـــنص الشـــعري، إذ يقـــول طـــه حســـينكـــذلك اهـــتم 

صـور، ويجـب أن يسـحر الآذان والنفـوس معـا النفوس والأذواق بما ينشـئ فيـه الخيـال مـن ال
  )3(...".بالألفاظ الجميلة التي تمتاز أحيانا بالرصانة وتمتاز أحيانا أخرى بالرقة واللين

فـن إبــداعي مادتـه ليســت اللغـة فحســب، وإنمــا  طــه حســينوهـذا يعنــي أن الشـعر عنــد 
ــد ــا، فح ــا راقي ــلا أدبي ــنع عم ــذا يص ــل ه ــيقى، ك ــة والموس ــور والأخيل ــا الص ــعر أيض ــدا الش يثا غ

  )4(".التأثير الجمالي الخاص الذي تحدثه القصيدة"يعني 
وبالتـــالي فالشـــعر عمليـــة إبداعيـــة، يعبـــر مـــن خلالهـــا الشـــاعر عـــن خلجـــات ومشـــاعر 

  .نفسه بواسطة اللغة، فيحدث قيمة جمالية

                                           

ــر  -)1( ــات والنش ــة للدراس ــة الجامعي ــد المؤسس ــي، مج ــدي والبلاغ ــراث النق ــي الت ــاب ف ــعرية الخط ــري، ش ــع الحمي ــد الواس عب
  . 94، ص2005، 1والتوزيع، بيروت، ط

، 1، دار الوفــــاء، الإســـكندرية، مصــــر، ط)دراســــة جماليـــة(فــــي نقـــد الشــــعر العربـــي المعاصـــر  رمضـــان الصـــباغ، -)2(
  . 56، ص2002

  .266، ص1986، 3بدوي طبانة، التيارات المعاصرة في النقد الأدبي، دار المريخ، الرياض، ط -)3(
دار غريـــب، القـــاهرة، د ط، أحمـــد درويـــش، : ، تـــر)بنـــاء لغـــة الشـــعر اللغـــة العليـــا(جـــون كـــوين، النظريـــة الشـــعرية  -)4(

  . 29، ص2000
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 رات عديـدة علـى مـر العصـور الأدبيـة؛عموما فمصطلح الخطاب الشعري عـرف تطـو 
مـــآثرهم، غـــزواتهم، القـــديم كـــان الشـــعر يمثــل ديـــوان العـــرب، فهـــو يســـجل  ففــي النقـــد العربـــي

إذ عد الشاعر فـي هـذه الفتـرة النـاطق باسـم قبيلتـه وقومـه، فالنقـاد القـدامى  أيامهم وحروبهم؛
ــي العصــور الحديثــة  ــم عــرف ف ــة، بالمعــاني والأفكــار، ث ــعر بــالوزن والقافي ــوا مفهــوم الش ربط

معـا، فالشـعر عنـدهم لــم جـذريا مـس الشـكل والمضـمون وخاصـة مـع حركـات التجديـد تغييـرا 
 وظيفــة جماليــة فنيــة؛ أي أنــه حامــل يعــد يعنــي الكــلام المــوزون المقفــى، بــل الشــعر كــلام ذو

  .لمشاعر وأحاسيس يترجمها صاحبها في شكل أبيات شعرية
  :لمحة عن الخطاب الشعري الجزائري المعاصر -4

فقــد مــر بعــدة  شــكل والمضــمون معــا؛ات جذريــة مســت العــرف الشــعر الجزائــري تطــور 
مراحــــل محاولــــة مــــن الشــــعراء التأســــيس والتأصــــيل لقصــــيدة جزائريــــة معاصــــرة لهــــا أسســــها 

الأدب فلكــــل أدب ميزاتــــه، و . زهــــا عــــن القصــــيدة العربيــــة المعاصــــرةوخصوصــــيتها التــــي تمي
 االجزائري ليس صورة طبق الأصل عن الأدب المشرقي، وإن كـان فـي بداياتـه الأولـى تقليـد

لهذا الأدب القادم من المشرق، لكن سـرعان مـا انفصـل عنـه وصـار أدبـا قائمـا بذاتـه، يعبـر 
مــن خلالــه الشــعراء عــن قضــايا وهمــوم الواقــع الجزائــري، وســنحاول فــي بضــع صــفحات أن 

مـــا تميـــزت بـــه كـــل مرحلـــة، والتغيـــرات التـــي رة، و نـــؤرخ لمراحـــل القصـــيدة الجزائريـــة المعاصـــ
  .ر الظروف والأوضاعلشعر وفقا لتغيطرأت على ا

إن أول مرحلــة مــن مراحــل الشــعر الجزائــري المعاصــر، والتــي ظهــر مــن خلالهــا نمــط 
أي مرحلــة انــدلاع الثــورة  الخمســينيات؛شــعري مخــالف لمــا كــان ســائدا مــن قبــل هــي مرحلــة 

التحريرية، ونظرا لتغير الأوضاع والظروف، وبداية الجهاد ضد المستعمر الفرنسي برز مـا 
وإن تعـــددت مصـــطلحات هـــذا الأخيـــر مـــن شـــعر التفعيلـــة والشـــعر -" عر الحـــربالشـــ"يعـــرف 

وزان الخليليــــة ونظــــام الشــــطرين، الــــذي حــــاول مــــن خلالــــه الشــــعراء تجــــاوز الأ -المعاصــــر
  .تحرر من القيود، ليجد الشاعر متنفسا للتعبير عن قضايا مجتمعه وهمومهوال

الشـــعر، وإن كـــان هنـــاك  فاتحـــة هـــذا ، لأبـــي القاســـم ســـعد االله" طريقـــي"تعـــد قصـــيدة 
فـي  أبو القاسـم سـعد االلهبق في ذلك، يقول سهو الأ رمضان حمودتضارب في الآراء بأن 

  :قصيدته
  سوف تدري راهبات وادي عبقر
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  كيف عانقت شعاع المجد أحمد
  وسكبت الخمر بين العالمين

  خمر حب وانطلاق ويقين
  ومسحت أعين الفجر الوضيه

  وشدوت لنسور الوطنية
  و دينيإن هذا ه

  فاتبعوني أو دعوني
  يقفي مرو 

  فقد اخترت طريقي
  )1( يا رفيقي

هذه أول قصيدة جزائرية ذات نظام السطر، ولكـن مـا الأسـباب التـي أدت إلـى ظهـور 
ـــى هـــذا الســـؤال لوجـــدنا أن التـــأثر بالمـــدارس  ـــذا النـــوع مـــن الشـــعر؟ إذا أردنـــا الإجابـــة عل ه

ر الجزائـري المعاصـر ذات نظـام الأسـطر، المشرقية هي من أهم المؤثرات التي ولدت الشع
ــول  ــه ق ــا يثبت ــذا م ــن : "القاســم ســعد االله أبــيوه ــادم م ــي الق ــاج العرب ــالي بالإنت ــر أن اتص غي

ـــان–الشـــرق  ـــيما لبن ـــات  -ولاس ـــة والنظري ـــدارس الفكري ـــة والم ـــى المـــذاهب الأدبي ـــي عل واطلاع
  )2(".يدية في الشعرالنقدية، حملني على تغيير اتجاهي ومحاولة التخلص من الطريقة التقل

، لكـن ديـةكـان يكتـب وفـق القصـيدة العمو  أبو القاسم سعد االله وهذا يعني أن الشـاعر
ر نمط كتابته، فنظم أشـعاره وفـق بمجرد اتصاله بالمشرق وتأثره بكتابات كتابه وشعرائه، غيّ 

  .القصيدة الحرة
ــا هنــا لا ــداثي، وإن كن ــق بالركــب الح ــري أراد أن يلتح ــداثي  فالشــاعر الجزائ ــد بالح نقص

الحداثــــة فــــي حــــد ذاتهــــا، بــــل اتبــــاع الجديــــد، وأن يصــــنع لنفســــه شخصــــية أدبيــــة، رغــــم كــــل 
وانقطــاع الجســور الثقافيــة بــين ... اللغــة العربيــة"المعيقــات التــي حالــت دون ذلــك مــن غربــة 

                                           

  . 51، ص2007، 5أبو القاسم سعد االله، دراسات في الأدب الجزائري الحديث، دار الرائد للكتاب، الجزائر، ط -)1(
  .51، صنفسهالمرجع  -)2(
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وبالتـالي القضـاء علـى اللغـة  ،فالاسـتعمار الفرنسـي حـاول طمـس الهويـة )1(".الشرق والغرب
، كمــا حــاول قطــع الصــلة بــين المغــرب العربــي والمشــرق العربــي، هــذا الأخيــر الــذي العربيــة

شــهد ظهــور القصــيدة العربيــة المعاصــرة فــي فتــرات متقدمــة مقارنــة بــالمغرب العربــي، الــذي 
  .ظهرت فيه في فترات متأخرة بسبب الاستعمار

 ايا الثـورة،المـلاذ للتعبيـر عـن قضـ وبالتالي وجـد الشـاعر الجزائـري فـي القصـيدة الحـرة
عر شــوغ النبــات هــي فتــرة يوهمــوم المجتمــع والواقــع الجزائــري إبــان تلــك الفتــرة، ففتــرة الخمســين

فـالثورة هـي التـي حركـت الأقـلام الجزائريـة، وبتعبيـر آخـر  الجزائري، وتفتح القرائح الشـعرية؛
  )2(".قد فجرت كوامن الإبداع الأدبي لدى شعراء الثورة 1954فثورة التحرير الكبرى "

ــرة  ــرة المعاص ــة الح ــيدة الجزائري ــرة القص ــهدتها فت ــي ش ــروف الت ــاع والظ ــم الأوض ــذه أه ه
ــاعر الجزائــري  ــاد وجــد الش ــة فتــرة الجه ــورة وبداي ــوفمبر، فبانــدلاع الث ــدلاع ثــورة أول ن ــان ان إب
ـــة  ـــا لمواكب ـــه، وأيض ـــاته وآلام ـــل إحساس ـــه ك ـــرغ في ـــد، يف ـــعري جدي ـــكل ش ـــى ش ـــة إل ـــه بحاج نفس

  .لجزائر ولمعالجة قضايا الواقع المريرالتطورات التي شهدتها ا
فقد غلب عليـه التكـرار  ترة خلوه من خصائص فنية ذات قيمة؛وما يميز شعر هذه الف

في أسـاليب التعبيـر والصـور الفنيـة، كـذلك فـي المفـردات المعجميـة والبنـى التركيبيـة، وحتـى 
  )3(.الثورة الجزائريةفي الأفكار، وكأن الشعراء كلهم تجمع بينهم قضية واحدة ووحيدة وهي 

وهـي  ،وإذا انتقلنا إلى الحديث عن فترة أخرى من فترات القصيدة الجزائريـة المعاصـرة
الأجــــدر لنــــا أن نتســــاءل عــــن  -اتيفتــــرة الســــتين–فتــــرة الاســــتقلال واســــتعادة أمجــــاد الحريــــة 

  شعري؟والإبداع الالأوضاع السائدة في هذه الفترة، هل كان لها تأثير على الأقلام الأدبية 
ات مرحلــة خــيم عليهــا ركــود أدبــي ثقــافي إبــداعي، فبعــد أن حصــلت يإن مرحلــة الســتين

الجزائر على استقلالها وبزوغ نور الحريـة، انصـرف كـل واحـد إلـى أداء مهامـه، فهـذه الفتـرة 
كنــا نتوقـع مــن جيـل الــرواد أن يواصـلوا عطــاءاتهم ليسـجلوا لنــا " ذسـميت بمرحلـة الصــمت فـإ

ستقلال بروح متأنية وبأدوات فنية مكتملة، ولكن المراقب للحركـة الأدبيـة إنجازات ما بعد الا
                                           

ر، د ط، ، المؤسســـة الوطنيـــة للكتـــاب، الجزائـــ)بـــين الواقـــع والآفـــاق(حســـن فـــتح البـــاب، شـــعر الشـــباب فـــي الجزائـــر  -)1(
    .33،34، ص1987

ــر،  -)2( ــريين، الجزائ ــاب الجزائ ــاد الكت ــورات اتح ــري، منش ــعري الجزائ ــاب الش ــي الخط ــة ف ــورة الفني ــة، الص ــد هيم ــد الحمي عب
  . 14، ص2003، 1ط

  . 37حسن فتح الباب، شعر الشباب في الجزائر، ص: ينظر -)3(
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فمــنهم " )1(".لاحــظ أن هــؤلاء الشــعراء انســحبوا مــن الســاحة الأدبيــة أو كــادوايفــي هــذه الفتــرة 
  )  2(".من انقطع عن الكتابة ومنهم من انصرف إلى البحث العلمي

ـــ ـــت وراءه ع ـــعري كان ـــأليف الش ـــن الت ـــاع ع ـــذا الانقط ـــوعية فه ـــل موض ـــباب وعوام دة أس
  :نوجزها في النقاط التالية

ــــرواد  - ــــض الشــــعراء ال ــــاث إلــــانصــــراف بع ــــى الأبح ــــا وتــــوجههم إل ــــاتهم العلي ــــتكمال دراس ى اس
  .الأكاديمية

ــغالالا - ــع  نش ــدث م ــا ح ــاعدة، كم ــال الص ــوين الأجي ــاء تك ــل أعب ــة وتحم ــي الجامع ــدريس ف بالت
  .القاسم سعد االله يأبالدكتور 

  .مهور المتذوق للشعر بسبب الظروف الاستعماريةانعدام الج -
  )3(.قلة القراء للشعر العربي، لأن اللغة العربية كانت جد محدودة -

وهــــذا يعنــــي أنــــه بعــــودة الاســــتقرار للــــبلاد الجزائريــــة، وانتشــــار الأمــــن والســــلام، وجــــد 
ــا ا ــي أعاقه ــغالاته الت ــه وانش ــتكمال مهام ــا لاس ــا وآمن ــالا رحب ــري مج ــواطن الجزائ ــتعمر الم لمس

  .الفرنسي
إذًا خيم على مرحلة الاستقلال صمت تام بسبب انشـغال الجزائـريين بفرحـة الانتصـار 
وهـــزم المســـتعمر، فـــإن المرحلـــة التـــي تلتهـــا شـــهدت عـــودة الشـــعراء الجزائـــريين إلـــى الســـاحة 
الأدبية وبإبداعات جديدة لها خصوصيتها وميزاتها التي تنفرد بها عن سابقاتها، فهذه الفتـرة 

  .الاشتراكي لاتجاهتبني ا ةهي فترة الاشتراكية؛ أي فتر 
ـــبعين ـــرة الس ـــداث تغييإن فت ـــدم وإح ـــور والتق ـــي فتـــرة التط ـــى مســـتوى يـــات ه ـــذري عل ر ج

ــــاد، ومــــن هــــذه التغي ــــالاقتص ــــع الاقتصــــادي تبنــــي المــــذهب ي رات التــــي طــــرأت علــــى الوض
الفتـرة ظهـور مـا  الاشتراكي لإعادة إصلاح الأوضاع الاقتصادية والفكرية، كما شهدت هـذه

، كــل هــذه الظــروف وغيرهــا "الأرض لمــن يخــدمها"يصــطلح عليــه بــالثورة الزراعيــة وشــعارها 
حركـــت الأقـــلام الشـــعرية الجزائريـــة مـــن ســـباتها وصـــمتها، وإن غلـــب علـــى هـــذه الإبـــداعات 

                                           

   . 13زائري، صعبد الحميد هيمة، الصورة الفنية في الخطاب الشعري الج -)1(
، رســالة ماجســتير، ) 2000-1988(كمـال فنيــنش، البنــاء الفنــي فـي الشــعر الجزائــري المعاصــر مرحلـة التحــولات  -)2(

   .  01، ص2010-2009جامعة منتوري، قسنطينة، 
  . 12عبد الحميد هيمة، الصورة الفنية في الخطاب الشعري الجزائري، ص -)3(
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فشــعراء الواقعيــة الاشــتراكية  ،أفكـار إيديولوجيــة تمثــل رؤى أصـحابها تجــاه الأوضــاع السـائدة
ظم شعراء الجزائر، إذ كان البناء الفني للقصيدة الجزائرية المعاصرة شكلا ومضـمونا هم أع

مكتملا، عكـس الأجيـال السـابقة التـي اهتمـت بالشـكل علـى حسـاب المضـمون، إضـافة إلـى 
  )1(.تراكم الصور الشعرية واستخدام الرموز والأساطير بكثرة، وغيرها من الأدوات الفنية

جيــــل الجديــــد الــــذي نمــــا وعيــــه فــــي ظــــل الاســــتقلال يخطــــو ال"ات هــــو يفجيـــل الســــبعين
ته من ذلك الركود الـذي ذنقأخطواته الأولى، ثم سرعان ما يحدث ثورة هزت خمول الشعر و 

فهــــذا الجيــــل هــــو الــــذي أعــــاد للشــــعر الجزائــــري ديناميكيتــــه  )2( ،"لازمــــه فــــي الفتــــرة الســــابقة
  .وحيويته التي فقدها في فترة الاستقلال

ــذ ــي ه ــر ف ــد ظه ــةوق ــرة مجموع ــر  ه الفت ــن الآخ ــف ع ــد يختل ــل واح ــعرية، ك ــارات الش التي
  :والتي تتمثل في

اتجـــاه يكتـــب الشـــعر العمـــودي والحـــر، ويـــزاوج بينهمـــا ويحـــاول التجديـــد فـــي إطـــار القصـــيدة  -
عبــد االله  ،مــاريغالمصــطفى محمــد العربيــة القديمــة، ويمثــل هــذا الاتجــاه علــى الخصــوص 

  .وغيرهم...محمد بن رقطاش عياش يحياوي ،يجمال الطاهر  ،محمد ناصر ،حمادي
اتجاه مال إلى الشعر الحر، وأعلن التمرد والقطيعة بينه وبين الشـعر العمـودي، ويمثـل هـذا  -

ــاه ــالي رزاقــي: الاتج ــد الع ــد ،خمــري بحــري ،عمــر أزراج ،أحمــد حمــدي، عب ــيزتي محم  ،ل
  وغيرهم...أحلام مستغانمي ،سليمان جوادي

، عبـد الحميـد بـن هدوقـةوتمثلـه نتاجـات " قصـيدة النثـر"و مـا يسـمى بــتيار الشعر المنثور أ -
  )3(.عبد الحميد شكيلوإدريس بوذيبة وجروة علاوة وهبي وكتابات " أرواح شاغرة"في 

ـــة، ف ـــات الأدبي ـــي الإنتاج ـــا ف ـــهدت تنوع ـــرة ش ـــذه الفت ـــالي فه ـــرة وبالت ـــي فت ـــه ـــعر  غو نب الش
ء القصيدة الجزائرية، كذلك يعود الفضـل الجزائري، وهذا بفضل شعراء موهوبين أعادوا إحيا

ات إلـى تلـك العلاقـة الجدليـة بـين البنيـة التحتيـة يفي تطور الشعر الجزائري في فترة السـبعين
ــس  ــا انعك ــوطني مم ــاد ال ــوض بالاقتص ــت النه ــتقلال حاول ــد الاس ــالجزائر بع ــة، ف ــة الفوقي والبني

  .على الأدب والفكر

                                           

   .  39لشباب في الجزائر، صحسن فتح الباب، شعر ا: ينظر -)1(
   . 14عبد الحميد هيمة، الصورة الفنية في الخطاب الشعري الجزائري، ص -)2(
   .  15المرجع نفسه، ص -)3(
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ــة  ــائص الفني ــن الخص ــديث ع ــا الح ــاك وإذا أردن ــدنا أن احتك ــرة، وج ــذه الفت ــي ه ــعر ف للش
ــب  ــف الجوان ــن مختل ــه م ــالتها ورقي ــة وأص ــلامة اللغ ــم بس ــعرهم يتس ــل ش ــالتراث، جع ــعراء ب الش

  ...المعجمية والنحوية
ات هــي فتــرة إحيــاء القصــيدة الجزائريــة المعاصــرة مــن حالــة الصــمت يإن فتــرة الســبعين

لى مرحلة النضج التي طبع بهـا الشـعر التي شهدتها في المراحل السابقة، ولكنها لا تصل إ
بــــدأت بــــوادر حركــــة شــــعرية جديــــدة رؤيــــة  الثمانينــــات فمــــع بدايــــة"ات، يــــفــــي مرحلــــة الثمانين

وقــــد حمــــل لــــواء هــــذه الحركــــة نخبــــة مــــن الشــــعراء الــــذين حــــاولوا أن يطــــوروا ... ومضــــمونا
الجزائرية فـي  وهذا يعني أن التجربة الشعرية )1(".تجاربهم الفنية التي ظهرت في السبعينات

فهــذه هــي ســنة الحيــاة، فمــا مــن شــيء يقــف عنــد نقطــة النهايــة وإنمــا يحــاول أن  ،تطــور دائــم
  .يتجدد ويتطور، ليصل إلى مرحلة الذروة

أكثــــر انفتاحــــا وتطــــورا مــــن ناحيــــة البنــــاء الفنــــي، ومــــن ناحيــــة  يــــاتيعــــد شــــعر الثمانين
كرد فعـل طبيعـي عـن المرحلـة في هذه المرحلة  اءانطلق الشعر "الموضوعات المعالجة، فقد 

السابقة، حيث لاحظوا أن السيطرة الإيديولوجية جرّت الويلات على الشعر من حيث البنيـة 
فقد حاول الشعراء معالجة قضايا إنسانية تخص الإنسـان العربـي وغيـره،  )2(".والموضوعات

  .بمعنى قضايا تمس الواقع الإنساني
أمـا مــن الناحيـة الشــكلية نجـد أن الشــعراء ات، يـهـذا مـن ناحيــة مضـامين شــعر الثمانين

عــن القصــيدة العموديــة، بــل حــاولوا التأصــيل لهــا وفــق مــا يتماشــى  افــي هــذه الفتــرة لــم يتخلــو 
ففتـــرة الثمانينـــات تمثـــل ذلـــك التواصـــل مـــع المـــوروث، لا علـــى الصـــعيد "والعصـــر الحـــديث، 

لرجوع إلـى القصـيدة الفكري والثقافي فحسب، بل على الصعيد الشكلي أيضا، وأعني بذلك ا
  )3(".أو محاولة التأسيس للقصيدة العمودية الحديثة ،يةدالعمو 

ـــعراء الثمانين ـــفش ـــل  أن ات أرادواي ـــن المراح ـــف ع ـــعرية تختل ـــة ش ـــهم تجرب ـــنعوا لأنفس يص
  )4(".والتصادم زاو جتسعى إلى الت"السابقة من ناحية البناء والمضمون، تجربة 

                                           

   . 33المرجع السابق، ص -)1(
ـــات  -)2( ـــعر الثمانين ـــايا ش ـــية، قض ـــة خرامس ـــاء(مليك ـــة والبن ـــيلة، )الرؤي ـــياف، المس ـــد بوض ـــة محم ـــتر، جامع ـــالة ماس ، رس

   .  31، ص2014-2015
   .  18عبد الحميد هيمة، الصورة الفنية في الخطاب الشعري الجزائري، ص -)3(
   .  33المرجع نفسه، ص -)4(
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القصـــيدة الجزائريـــة المعاصـــرة، بدايـــة مـــن  عمومـــا فهـــذه أهـــم المراحـــل التـــي مـــرت بهـــا
ــة تحــدي  ــتقلال، فهــي مرحل ــا قبــل الاس ــيا لقصــيدة م ــكلت محــورا أساس ــورة التــي ش ــدلاع الث ان

لتليهــا المرحلــة المواليــة، حيــث طبــع الشــعر بحالــة ركــود وتراجــع، لكــن  ،ونضــال لهــزم العــدو
بـث الـروح فـي الشـعر  هذا السكون والثبات لم يدم طويلا، فسرعان ما حـاول الشـعراء إعـادة

الجزائــري، وقــد حمـــل لــواء هـــذا النهــوض والاســـتيقاظ مــن الســـبات الشــعري كـــل مــن شـــعراء 
ات، وإن كــان لكــل فتــرة خصوصــيتها ســواء فــي بنيــة القصــيدة، أو فــي يــات والثمانينيالســبعين

  .طبيعة المضامين والقضايا المعالجة
ئــــري المعاصــــر فــــي إذا كانــــت هــــذه هــــي الخصــــائص الفنيــــة للخطــــاب الشــــعري الجزا

الفترات السابقة، فماذا عـن خطابنـا الشـعري فـي الوقـت الـراهن، وبتعبيـر آخـر كيـف اتسـمت 
الكتابات الشعرية للشعراء الجدد من ناحية البناء الفني، هذا ما سنحاول معرفته وتبيينه فـي 

  .الجانب التطبيقي من هذه الدراسة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



  
  

  
  

  البنية الإيقاعية: أولا
 الوزن -1

 القافية -2

 الروي -3

 التكرار -4

  البنية الصرفية: ثانيا
 دلالة الأفعال -1

 دلالة الصيغ الاشتقاقية  -2
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عـــد الشـــعر مــــن الفنـــون الأدبيـــة التــــي بـــرع فيهــــا الشـــعراء منـــذ القــــدم، إذ لقـــي رواجــــا ي
وجماليـة، فالشـعر لـه دور واهتماما كبيرا من قبل النقاد والدارسين، لما يحمله من قيمة فنيـة 

لأنــه يجســد أحاســيس وعواطــف الشــاعر مــن  ؛ بــارز فــي الحيــاة الأدبيــة، الفكريــة والسياســية
مـن جهـة أخـرى، ولكـي يـنظم الشـاعر  ة، كما يصور قضايا ومشاغل المجتمع و الوطنجه

ــه  ــا علي ــيدة م ــلأقص ــعر مث ــرض الش ــد ق ــليعا بقواع ــون ض ــرف: ن يك ــاع والص ــذان ... الإيق الل
مــــن الدراســــة، وســــنحاول فــــي هــــذا الفصــــل إبــــراز أهــــم البنــــى  الأول حــــور الفصــــليعــــدان م

مـــــن حيـــــث الأوزان، القـــــوافي، الأفعـــــال والصـــــيغ (الطاغيـــــة علـــــى ديـــــوان عناقيـــــد الغضـــــب 
  .عنها والدلالات التي ترتبت ...)الصرفية

  :البنية الإيقاعية -أولا
  : الوزن -1

ــعر ــا الش ــرد به ــي ينف ــية الت ــي الخاص ــيقى ه ــيقى " إن الموس ــن الموس ــعر م ــلا الش ــإذا خ ف
ومـن عناصــر الموســيقى ، )1("مــن مرتبـة النثــر قتــربعفت فيهــا إيقاعاتهـا، خــف تـأثيره واوأضـ

نجــد الــوزن، فــالوزن يعــد مــن العناصــر الأساســية المكونــة للإيقــاع، حيــث يجعــل مــن الــنص 
لخليـل فالأوزان ما هي إلاّ صيغ أحدثها ا"الشعري نصا متميزا عن بقية النصوص الأخرى، 

  )2(".واستعملت كقوالب جاهزة يبنى عليها الشعر ويتميز بها
نظــر إليــه مــن وجهــة مختلفــة، فعنــد الغــربيين الــوزن عــدّة دلالات ومعــاني، فكــل  عــرف

وهـذا يعنـي أنـه أصـبح علمـا ، )3("العلم الذي يدرس العناصر التي تمنح الشـكل للشـعر": هو
  .قائما بذاته

تية والتفاعيل المكونة للبيـت الشـعري، والـذي يميـز فالوزن مجموعة من المقاطع الصو 
ــري ــنص النث ــن ال ــعري ع ــنص الش ــر  ،ال ــنفس ويثي ــرب ال ــذلك يط ــيقية، وب ــة وموس ــه نغمي فيمنح

  .فيها كل الإحساسات والمشاعر

                                           

   .50، ص1989، 1، الإيقاع في الشعر العربي، دار الحصاد للنشر والتوزيع، دمشق، طالوجيعبد الرحمن  -)1(
، 1المعاصرة فـي الجزائـر، دار الفجـر للنشـر والتوزيـع، القـاهرة، ط البنية الإيقاعية للقصيدة، عبد الرحمن تبرماسين -)2(

   .86، ص2003
  .89المرجع نفسه، ص –)3(
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وبعد أن قدمنا تعريفا موجزا عن الوزن ومدى أهميتـه فـي بنـاء القصـيدة، سنرصـد أهـم 
ة للتعبيـر في ديوانـه، والتـي وجـدها أكثـر ملاءمـبومنجل  عبد المالكالأوزان التي استخدمها 

وبعـــد  ،عـــن مشـــاعره وأحاسيســـه مـــن جهـــة، وعـــن قضـــايا وطنـــه ومجتمعـــه مـــن جهـــة أخـــرى
    :خرجنا بالنتيجة الآتية )19(تقطيع قصائد الديوان 

  الخفيف  الرمل  السريع  الوافر  المتقارب  البسيط  الكامل  البحور

  01  01  01  02  03  04  07  عدد القصائد

  )  جدول يوضح عدد البحور في الديوان(                
هـو البحـر الكامـل والـذي  عبد المالك بومنجـلفي شـعر  انلاحظ أن أكثر البحور تكرار      

المارد العربي، في رابعـة العدويـة، وشـربت جمـرك يـا مدينـة، " :نظم عليه سبع قصائد هي
، فيــا تـرى لمــاذا اسـتخدم الشــاعر "لمطيــةبرتبــة بيــدق، أيـن الصــفاء، ا أســتاذمـدقق لغــوي، 

  .هذا البحر بكثرة؟
ها مـــن تكـــرار تفعيلـــة االتـــي يتـــألف شـــطر "بحـــر الكامـــل وهـــو مـــن البحـــور الصـــافية إن 

يحتل المرتبة الثانية بعد بحر الطويل حسب تصنيف الدارسـين، وهـو ، )1("واحدة ست مرات
نظمــوا عليــه قصــائدهم الطــوال،  مــن البحــور الســهلة والعذبــة، لــذلك نجــد الكثيــر مــن الشــعراء

  :يقول في إحدى قصائدهعبد المالك بومنجل، وكذلك شاعرنا 
  )2(ني في دفئها العربيوتضم       بكرامتي الخضراء تفرح بي

فــي هــذا البيــت الشــعري والــذي نظــم علــى بحــر الكامــل يعتــز الشــاعر بكرامتــه ويفتخــر 
  .بدنتمائه العربي، ليقف صامدا في وجه العدو المستاب

فبحـــر الكامـــل مـــن البحـــور التـــي تصـــلح لكـــل الموضـــوعات، لـــذلك اســـتخدمه الشـــعراء 
ـــفه  ـــاعر وص ـــا الش ـــي عالجه ـــوعات الت ـــين الموض ـــن ب ـــواء، وم ـــى الس ـــدثون عل ـــدامى والمح الق

  :للغضب الذي يكنه لأصدقائه في طابع رمزي، يقول في ذلك
  وشربت جمرَكِ يا مدينة

  جينةورضعت فيك رهافة الإحساس بالقيم اله

                                           

  .32، ص1999، 1محمد حماسة عبد اللطيف، البناء العروضي للقصيدة العربية، دار الشروق، القاهرة، ط -)1(
   .27، ص2016، 1ر، الجزائر، طعبد المالك بومنجل، عناقيد الغضب، البدر الساطع للطباعة والنش -)2(
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  وأضعت فيك ملامحي الخضراءَ، أشواقيَ الجميلةَ 
  !ولا سكينة ...رَ أنغامِ الحياةِ حس

  ورأيتُ فيك قوالب الإسمنت تلتهمُ المشاعرَ دونما حرجٍ 
  )1(وتلتحفُ الشعارْ 

  :    نموذج عن التقطيع
  :عبد المالك بومنجليقول 
  )2(بي المُصطفىلمْ يرضَ بالكذِبِ الن    كفى: صفا عارونُ، قلتُ لهمْ : قالوا

  بْلَكِذِب نْنَبِيْيُ لْمُصْطَفَىلَمْ يَرْضَ ِ          اْرُوْنُ، قُلْتُ لَهُمْ كَفىقَاْلُوْ صَفَاْ عَ 
 /0/0//0/0/0//0///0//0        /0/0//0///0//0/0/0//0  

  نــــــــــــــــــــمتفاعل نـــــــــمتفاعل نــلـــــــــمتفاع      ن ــــــــــــمتفاعل نـــــــمتفاعل نــــــــمتفاعل
   :التغيرات الطارئة
  :زحاف الإضمار

  ).تسكين الحرف المتحرك الثاني من التفعيلة( متْفاعلن -متَفاعلن
 مـرات، أربـعيلي بحر الكامل من حيث الاستعمال في الديوان بحر البسـيط، إذ تكـرر 

سمي بسيطا لانبساط الحركات فـي عروضـه وضـربه أو لأن الأسـباب انبسـطت فـي " وقيل 
  )3( ."ائه السباعيةأجز 

:" أربـــع قصـــائد علـــى بحـــر البســـيط وهـــي )عناقيـــد الغضـــب(ديوانـــه  فـــي نظـــم الشـــاعر
، "لأقـدارا مـا شـاء لامـا شـاءت، إلـى صـديق، عـام الحـزن، رسالة حب إلى شـرفاء مصـر

  : رسالة حب إلى شرفاء مصريقول في قصيدة 
  ارٍ لهم شَمَمُ أشْرقْ علينا بأحر      غدها أحب مصْرَ الرجالِ الشُم، يا

   زَمُ ـــــلَما تحكّمَ في أشرافِها القَ       نـــــددَ في أطرافها وَهَ ــــــد تمــــــــفق
  )4(لَمَا تحَكمَ في أهوائها القدم      ةٌ ــــــــوقد أغارتْ على أعراضها فئ

                                           

   .45عبدالمالك بومنجل، عناقيد الغضب، ص -)1(
  .69المصدر نفسه، ص -)2(
   .47، ص1993سيد البحراوي، العروض وإيقاع الشعر العربي، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، د ط،  -)3(
  .21عبد المالك بومنجل، عناقيد الغضب، ص -)4(
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أبــدع الشــاعر مـــن خــلال هـــذا الــوزن فـــي نقــل ووصـــف أفكــاره ورؤاه، ومـــا يجــول فـــي 
لــه، ومــا يتمنــى أن يــراه فــي مجتمــع مصــر مــن إنجــازات عظيمــة، بعــد أن تجــاوزت حقبــا داخ

  .كانت فيها السلطة بيد الحاكم المستبد
فبحر البسيط من البحور التي تتسم بالرقـة والجزالـة، لـذلك عـرف اسـتعمالا واسـعا مـن 

  .قبل الشعراء
  :نموذج عن التقطيع

  :بحر البسيطيقول الشاعر في إحدى قصائده المنظومة على 
 )1(بألف جرحٍ وناُر الوجدِ تلتهبُ              هْل كنت أنتَ، وريحُ الغيظ عاصفةٌ 

         جُرْحِنَْ ونَاْرُ لْوَجْدِ تَلْتَهِبُوْ   بِأَلْفِ               نْ ــــهْل كُنْتَ أَنْتََ وِريْحُ لْغَيْظِ عَاْصِفَتُ 

   /0/0//0|///0|/0/0//0|///0                 //0//0|/0//0|/0/0//0|///0  
 نـــــن فاعلن مستفعلن فعلـــــمتفعل               نـــن فعلــــــن مستفعلـــــــــن فعلـــــــــــــمستفعل

  : التغيرات الطارئة
  

    
 

  
وإذا انتقلنا إلى بحر آخر احتل المرتبة الثانية بعـد بحـري الكامـل والبسـيط، وهـو البحـر        

أجزائـه لأنهـا خماسـية كلهـا لشـبه  ا لتقاربوسماه الخليل متقارب" :ابن رشيقالمتقارب، وقال 
نجـد ثـلاث قصـائد منظومـة وفـق هـذا  عبـد المالـك بومنجـل فـي ديـوان، و  )2("بعضها ببعض

  :القصائد هذه ، يقول في إحدى"الغضب الجارف، الجليد، القطيع والنعرة: "وهي البحر
  اـــوّ ألواحهــــي الجــــتطاير ف     ورةـــــــــــسطأ تــت الطواغيـــــرأي

  اـــوقد غادر الأرض سفاحه     ةــــت لك الأرض جذلانــــــــــولاح
  يضيء به الأرض مصباحها     ري ــو الغضب الهادر العبقــــــــه

  )3(اـــــس أفراحهـــــــــهنيئا لتون   : فيا شمسُ هيا اهتفي واصدحي
                                           

  .51، صالسابقالمصدر  -)1(
   .39سيد البحراوي، العروض وإيقاع الشعر، ص -)2(
   .25عبد المالك بومنجل، عناقيد الغضب، ص -)3(

) حذف الثاني الساكن( زحاف الخبن

 فاعلن ــ فعلن

 مستفعلن ــ متفعلن



    لعبد المالك بومنجللعبد المالك بومنجللعبد المالك بومنجللعبد المالك بومنجل" " " " عناقيد الغضبعناقيد الغضبعناقيد الغضبعناقيد الغضب""""قـاعية  والصرفية في ديوان  قـاعية  والصرفية في ديوان  قـاعية  والصرفية في ديوان  قـاعية  والصرفية في ديوان  ييييالبنية الإالبنية الإالبنية الإالبنية الإ                                                :             :             :             :             الفصل الأولالفصل الأولالفصل الأولالفصل الأول

25 

ا المقطـع الشـعري نجـد الشـاعر ثـائر علـى العـدو إذ يصـفه بأنـه أسـطورة كانـت فـي هـذ
موجـــودة، وبمجـــرد اســـتيقاظ الهمـــم والعـــزائم زالـــت هـــذه الأســـطورة، وزالـــت معهـــا كـــل أفعالهـــا 
وآثارهــا ومعتقــداتها، وفــي الوقــت نفســه يهنــئ الشــاعر الشــعب التونســي بنيلــه أمجــاد الحريــة، 

أســقط عواطفـه علـى بحـر المتقــارب، الـذي يعـد مـن أكثــر قـد  عبـد المالــك بومنجـلفنجـد أن 
  .لأنه يتكون من تفعيلات موحدة ؛البحور سهولة في الاستعمال

  :نموذج عن التقطيع
  :الجليدجاء في قصيدة 
  )1(لِ ــــــــتَجَلى الصباحُ وَلَمْ يَنْجَ      هُما كُتلتانِ منَ الجندَلِ 

  تَجَلْلَ صْصَبَاْحُ وَلَمْ يَنْجَلِيْ      يْ ــهُمَاْ كُتْلَتَاْنِ مِنَ لْجَنْدَلِ 
//0/0|//0/|//0/0|//0      //0/0|//0/|//0/0|//0  

  وـــفعولن فعول فعولن فع      فعولن فعول فعولن فعو
  :التغيرات الطارئة
  )حذف الخامس الساكن(عولُ ـف- فعولن: زحاف القبض
  )فعيلةذهاب السبب الخفيف من آخر الت(عو ف- فعولن: علة الحذف

، "انتقـام الحقـود، وعتـاب" أما بحر الوافر فقد نظم الشـاعر وفقـه مقطـوعتين شـعريتين
وكما نعلم أن بحر الوافر من البحـور التـي تسـمح للشـاعر التعبيـر عـن مشـاعره وأحاسيسـه، 

  :وهذا ما حاول الشاعر أن يسقطه على إحدى قصائده، يقول فيها
   راقُ ـــــــالقتيلَ هو الع ولكن   اوىـــــــعلِمنا أنّ طاغيةً ته

  )2(يطيرُ بصوته فَرسٌ بُرَاقُ     لقد أودى على شرفٍ قويًا
فالشاعر حزين لحـال العـراق، الـذي غـدا دميـة يتسـلى بهـا الاسـتعمار، فهـو يرثـي هـذه 
الحالة وما آلت إليه من زوال معالمها وآثارها العريقة، فوجد في بحر الوافر البحـر الأنسـب 

  .ايا الشعب العراقيلنقل هموم وقض
  
  

                                           

  .55، صابقالمصدر الس -)1(
  .08المصدر نفسه، ص  -)2(
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  :نموذج عن التقطيع
  :ومن أمثلة ما نظم على بحر الوافر قول الشاعر 

  )1(أصابتْ غدْرَها انزرعَ الشقاقُ         اــــــتغذت حِقْدَها حِقْبًا فلمّ 

  وْ ــــزَرَعَ شْشِقَاْقُ  أَصَاْبَتْ غَدْرَهَنْ       حِقَبَنْ فَلَمْمَاْ  تْ حِقْدَهاَ تَغَذْذَ 
//0/0/0|//0///0|//0/0         //0/0/0|//0///0|//0/0  

 لــــــــــــــــــن مفاعلتن مفاعــــــمفاعلت       لـــــــــــمفاعلتن مفاعلتن مفاع

   :التغيرات الطارئة
  )تسكين الخامس المتحرك(مفاعلْتن - مفاعلَتن : زحاف العصب
ـــف مـــن آ(مفاعـــل  -مفـــاعلتن: علـــة القطـــف ـــذف الســـبب الخفي ـــة مـــع تســـكين ح خـــر التفعيل

  )العصب+ الحذف  ،الخامس المتحرك
، الخفيــف: ب فــي ديــوان الشــاعر فهــيينصــلبحــور الأخــرى والتــي كــان لهــا حــظ و أمــا ا

علــى منــوال كــل بحــر مــن هــذه البحــور قصــيدة  عبــد المالــك بومنجــلونظــم ، الســريع والرمــل
السـريع نظـم عليـه و  ،طعنـات فـي ظهـر غـزةم عليـه قصـيدة ظشعرية واحدة، فبحر الخفيف ن

مــن العبريــة (ترجمــة م عليـه الشــاعر قصـيدة ظــ، أمـا بحـر الرمــل فقـد نهديــة العمــرةقصـيدة 
  .)إلى العربية

هذه أهم الحالات النفسية والاجتماعية التـي أسـقطها الشـاعر علـى قصـائده المنظومـة 
 يعبـر عـن قضـايا عربيـةوفق بحور صافية وأخرى ممزوجة، والتـي اسـتطاع مـن خلالهـا أن 

أيــــدي والتــــي غـــدت دمـــارا شــــاملا ســـاهمت فــــي حدوثـــه ن ينقـــل أوضــــاع الـــبلاد ووطنيـــة، وأ
  .متسلطة مستبدة

 :القافية -2

ة بالوزن، لا يمكن للشـاعر الاسـتغناء عنهـا فـي نظـم قتعد القافية ظاهرة موسيقية لصي
ــرف  ــعري، وع ــت الش ــيقيا للبي ــا موس ــنح جرس ــي تم ــائده، فه ــدي قص ــن أحمــد الفراهي ــل ب الخلي

  )2("...ومتحـرك قبلهمـا سـاكنين آخـر الجزء الأخيـر مـن البيـت المحصـور بـين":ية بأنها القاف

  .بمعنى أن القافية هي آخر ساكن مع المتحرك الذي يلي الساكن الثاني مباشرة
                                           

   .08، صالسابقالمصدر  -)1(
  .70عبد الرحمن الوجي، الإيقاع في الشعر العربي، ص -)2(
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بـين القافيـة المقيـدة، والقافيـة المطلقـة، عبـد المالـك بومنجـل تنوعت القـوافي فـي شـعر 
ـــي الشـــعر الع إذ ـــد ف ـــد اعتم ـــده ق ـــو نج ـــة موحـــدة، فه ـــى قافي ـــودي عل ـــوم ـــى الشـــعراء  ينح منح

  :طعنات في ظهر غزةالقدماء، ومن أمثلة ذلك ما قاله في قصيدة 
  امُ ـــــــــــــــيا خواءً يمتد فيه الرغ      امـــــــا لئــــــي خزي أصابكم يأ

  رامُ ــــــــــــــيا بطونا يكتظ فيها الح     يا وجوها من ألف خزي وعارٍ 
  )1(مات فيه الحياءُ، مات الذمامُ      راـــــــيا نفوسا ترهلت، يا ضمي

  :الغضب الجارفقصيدة وأيضا ما قاله في 
  اــــــــــــجلاهم عن الفلك ملاّحُه      ىـــــمن الغاضبين الأباة الأل

  اــــــــــر تُفّاحُهـــــــــــــللقص ليخلو       مـــــــأسهوأغرقهم في دجى ي
  ؤس فلاّحُهاـــــــــويغرقّ في الب       اــــــــــيرسف في الذل بطّالهو 

  )2(في الأرض سُيّاحُها ثَ بعوي        اـــــويُنفى من الأرض أحرارُه
فالشـاعر اعتمــد علـى هــذا النــوع مـن القــوافي فــي كثيـر مــن قصــائده خاصـة فــي القســم 

اسـية أو مـا يعـرف بـالربيع العربـي، إذ الأول من الديوان، والذي يعالج فيـه قضـايا عربيـة سي
  :والتي يتأسف فيها على حال العراقانتقام الحقود، يقول في قصيدة 

  لألمُ، الوفاقُ يضمّدُ جرحه ا     سيذكر لؤمكم تاريخ شعبٍ 
 )3(قُ به النطاقُ على بلدٍ يضي     ؤمويعترفُ الزمان لكمْ بش

القسم الأول من الديوان، والذي  إن اعتماد الشاعر على القوافي الموحدة خاصة في  
على أنه يعالج قضايا تخص كل الأمم، قضـايا يشـترك لدليل تناول فيه واقع الأمة العربية، 

فيها الجميع، فالحالة النفسية للشاعر حالة مسـتقرة صـامدة فـي وجـه المسـتبد، ولعـل هـذا مـا 
  .العربي المرير جعل قوافي شعره تكون قوافي مطلقة ليجد راحة في التعبير عن الواقع

  :ومن أمثلة القوافي المطلقة
  
  

                                           

   .13عناقيد الغضب، ص، ومنجلعبد المالك ب -)1(
   .24المصدر نفسه، ص -)2(
   .09المصدر نفسه، ص -)3(
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  القافية  الكتابة العروضية  الكلمة
  رْرِغَامُوْ   الرّغامُ 

0//0/0  
  غامو

/0/0  
  لْحِرَاْمُوْ   الحرامُ 

0//0/0  
  رامو

/0/0  
  ذْذِمَاْمُو  الذّمامُ 

0//0/0  
  مامو

/0/0  
  مَلْلاَْحُهَاْ   ملاّحها

/0/0//0  
  لاحها

/0//0  
  هَاْ تفُْفَاْحُ   تفاحُها

/0/0//0  
  فاحها

/0//0  
  سُيْيَاْحُهَاْ   سياحُها

/0/0//0  
  ياحها

/0//0  
  وفَاْقُوْ لْ   الوفاقُ 

0//0/0  
  فاقو

/0/0  
  نْنِطَاْقُوْ   النطاقُ 

0//0/0  
  طاقو

/0/0  
  )جدول يمثل نماذج من القافية المطلقة(

عـة، اعتمـد أيضـا علـى قـوافي منو  وإلى جانب اعتماد الشاعر على قوافي موحـدة، فقـد
التفعيلة وهذا معلوم بالنسبة لنا، فالشعر الحر ثـار  خاصة في القصائد المنظومة وفق شعر

على وحدة الوزن والقافيـة، وهـذا التنـوع فـي القـوافي يعـود إلـى تمكـن الشـاعر مـن العـروض، 
  :مدينة وشربت جمرك ياوإلى خبرته الواسعة في مجال نظم الشعر، يقول في قصيدة 

  ...عناءِ إليكِ، ألتمِسُ السكينةوقدِمتُ من ريف ال
  كِ يا مدينةودخلتُ بحر 

  ورأيتُ نحرَكِ يستظل بكل زينة
   نةبي السفي ورأيتنُي في غمرةِ الأمواجِ ترسو
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  ومضيتُ تبلعُني
  !وتصفعُ روحيَ الظمأى شوارعك الحزينة

  ونهضتُ في غدِكِ الجديد مقيدَ الأشواقِ إذ طلع النهارْ 
  ينسابُ في شفقِ الصباحِ ونظرتُ ألتمِسُ المدى 
  )1(فقامَ يصفعني الجدارْ 

  :وقوله أيضا
  م الأهليّ يُبرعِمُهُ العدلُ،لهو من يرسم أفقا للس

، دُهُ العز يُور  
دُهُ الأنسامُ الشعرية تُغر  

 )2(في الأحرار ينابيعَ النخوةِ  هو من يفْجرُ 

  :تييوضحه الجدول الآ ما وهذا
  نوع القافية  ةالقافي  الكتابة العروضية  الكلمة

  سْسَكِينَتَاْ   السكينةَ 
0//0//0  

  كينتَا
/0//0  

  متداركة

  رْ نْنَهَاْ   النهارْ 
0//00  

  هار
/00  

  مترادفة

  لْعَدْلُوْ   العدلُ 
0/0/0  

  عَدْلُوْ 
/0/0  

  متواترة

  نْنَخْوَتِيْ   النخوةِ 
0/0//0  

  نخوتي
/0//0  

  متداركة

  )جدول يمثل نماذج من القافية في الشعر الحر(
والتي تنوعـت بـين القافيـة عبد المالك بومنجل أنواع القوافي الواردة في شعر  هذه أهم

المنوعة والقافية الموحدة، ونتساءل مـن هنـا هـل هـذا التنـوع فـي القـوافي ينطبـق علـى الـروي 
  أم أنه جاء موحدا؟

                                           

  .  43عبد المالك بومنجل، عناقيد الغضب، ص -)1(
  .90المصدر نفسه، ص -)2(
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 :الروي -3

فـلا يكـون الشـعر مقفـى إلا بـأن  ...ذلك الصوت الـذي تبنـى عليـه الأبيـات" الروي هو
يعنونــون  وقــديما كــان الشــعراء لا، )1("يشــمل علــى ذلــك الصــوت المكــرر فــي أواخــر الأبيــات

    .سينية البحتري :بل ينسبونها إلى حرف الروي مثل قصائدهم
المـيم، ( جمع فيه الشاعر عدة حروف جاءت رويا ومنهـا )عناقيد الغضب (في ديوان

 حـروف مجهـورةأغلـب هـذه الحـروف هـي ، و )الالفـاء، الحـاء، الـدالراء، الباء، القاف، اللام،
وهذا إن دل على شيء فإنمـا يـدل علـى  الفاء والحاء فهي حروف مهموسة،باستثناء حرفي 

ــــاعر ــــد أن الش ــــذه أن  يري ــــبعض ه ــــنمثل ل ــــة، وس ــــا علني ــــة وأن يجعله ــــه الداخلي ــــر بكوامن يجه
  :الحروف ببعض من القصائد

  :حرف الراء -
أن رويهــا هــو حــرف الــراء، وهــو مــن  نجــدمــا شــاء لامــا شــاءت الأقــدار فــي قصــيدة 

ـــرف روي  ـــن الـــراء ح ـــورة، وجعـــل الشـــاعر م ـــة، المتوســـطة والمجه الحـــروف الذلقيـــة، المنفتح
فهو يعاتب فيها أرباب العمل الذين يستغلون مناصـبهم و سـلطتهم  لقصيدته لغاية يقصدها،

اعر إلــى لــذين يــدعوهم الشــمــن هــم أدنــى مــنهم مرتبــة، هــؤلاء ا واســتغلال جيــاتهم،القضــاء ح
مـع مـا ) الـراء(والإصرار، وبذلك تلاءم حرف الـروي  بالعزم ثالتحرر من هذه القيود والتشب

  .يريد الشاعر التعبير عنه من مشاعر وأحاسيس مكبوتة
 :حرف القاف -

ـــن  انتقـــام الحقـــودفـــي قصـــيدة أخـــرى بعنـــوان  ـــان رويهـــا هـــو حـــرف القـــاف، وهـــو م ك
يعـالج الشـاعر فـي هـذه القصـيدة قضـية  ة، إذجهـور اللهويـة، المنفتحـة، الشـديدة والمالحروف 

والتـي أصـبحت خرابــا  ي، فهـو يتـألم لوضـع الـبلادسياسـية عربيـة هـي احـتلال الشـعب العراقـ
  .ه المتأزمةتودمارا شاملا، فوجد في حرف القاف الحرف الأنسب للتنفيس عن حال

 : حرف الميم -

لعمــودي، باســتثناء قصــائد أمــا حــرف المــيم فقــد كــان رويــا لــثلاث قصــائد مــن الشــعر ا
طعنات فـي ظهـر غـزة، رسـالة حـب إلـى شـرفاء مصـر، : شعر التفعيلة، وهذه القصائد هي

                                           

  .245، ص1952، 2إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، مكتبة الأنجلو المصرية، د ب، ط -)1(
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الميم حـــرف متوســط بـــين الشـــدة والرخـــاوة، فـــ، وكمـــا هـــو معلــوم عـــام الحـــزنوأخيــرا قصـــيدة 
  .رهو حرف منفتح ومج

أو عــالج فيهــا الشــاعر قضــية عربيــة، ) طعنــات فــي ظهــر غــزة(ففــي القصــيدة الأولــى 
لنقل قضية عالمية وهي القضية الفلسطينية، فهـو يتسـاءل عـن السـبب الـذي جعـل الضـمير 

رســالة حــب إلــى (نيين، ليعــالج فــي القصــيدة الثانيــة يالعربــي يتراجــع دعمــه لإخوانــه الفلســط
ة ومهــد لــذي خــيّم علــى أرض مصــر، أرض الكنانــالوضــع المتــردي المتــأزم ا )شــرفاء مصــر

ــيدة ال ــي القص ــارات، وف ــةالحض ــعوب ) م الحــزنعــا( ثالث ــل الش ــتعيد ك ــاعر أن تس ــى الش يتمن
البلاد العربية، وبذلك اسـتطاع الشـاعر أن يجعـل  لالها، وأن يعم النور والسلامحريتها واستق

مناسبا لمثل هذه القضايا، والتي تتلاءم والحـروف المجهـورة، فالشـاعر ) الميم(حرف الروي 
لأن نفسـيته لـم تعـد قـادرة علـى  السياسـية منهـا؛ ربية ومشاكلها خاصةيجهر بهموم الأمة الع

  .كبتها، فلم يجد وسيلة للتنفيس عن نفسه إلا الجهر بهذه القضايا
أما القصائد الأخرى والتي نظمت على شعر التفعيلة، فقد تنوعت فيها حـروف الـروي 

 بـــين الحـــروف المجهـــورة والمهموســـة، وبـــين الحـــروف المطبقـــة والمنفتحـــة، وهـــذا التنـــوع فـــي
ــوعات، بــين معاتبــة الصــديق مــن جهــة، وبــين  حــروف الــروي دلالــة علــى التنــوع فــي الموض

  .التأسف على الإنسان الذي جعل من نفسه عبدا لرب عمله من جهة أخرى
 :التكرار -4

يعد التكرار من الظواهر اللغويـة التـي اعتنـى بهـا النقـاد منـذ القـدم، وميزتـه أن يضـفي 
لمـن  لة اللفظ علـى المعنـى مـرددا كقولـكدلا" :ر على أنهجمالية على النص، ويعرف التكرا

ــتدعيه ــرع: تس ــرع أس ــة أو . أس ــرف أو لفظ ــرار ح ــون بتك ــد، ويك ــظ واح ــردد واللف ــى م ــإن المعن ف
  )1(."جملة أو حركة

وللتكـرار عــدة مســتويات تكــرار صــوت، كلمــة، جملــة أو مقطــع، وهــو لا يــأتي اعتباطــا 
ـــب، فللتكـــرار دلا ـــدها الكات ـــة يقص ـــا إنمـــا لغاي ـــذا م ـــلام، وه ـــياق الك ـــف مـــن س ـــة تستش ـــة معين ل

  .  عبد المالك بومنجلسنحاول اكتشافه في شعر 
  

                                           

   . 192يقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر، صعبد الرحمن تبرماسين، البنية الإ -)1(
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  :تكرار الحرف -4-1
إن الحــرف مــن أهــم العناصــر المكونــة للكلمــة، ثــم الجملــة، فــالنص، والحــروف تنقســم 

، والحــــروف والانفتــــاحمــــن حيــــث صــــفاتها إلــــى حــــروف الشــــدة والرخــــاوة، حــــروف الإطبــــاق 
ســنحاول إبــراز أهــم ســماتها ودلالاتهــا ونســبة التــي مجهــورة، وهــذه الأخيــرة هــي المهموســة وال

  .في ديوان الشاعر تواترها
 :الأصوات المجهورة -

ومــن خــلال إحصــائنا ، )1("الــذي يهتــز معــه الــوتران الصــوتيان" الصــوت المجهــور هــو
 رسـالة حـب إلـى شـرفاءوطعنـات فـي ظهـر غـزة لعدد هذه الأصوات المكررة في قصـيدتي 

واللتان اخترناهمـا كنمـوذج، توصـلنا إلـى عـدد معـين مـن الأصـوات، كمـا هـو موضـح  مصر
  : في الجدول الآتي

  عدد التكرارات  الصفة  المخرج  الصوت

  46  شديد،  منفتح  شفوي  الباء

  21  شديد، منفتح  شجري  الجيم

  31  شديد، منفتح  نطعي  الدال

  06  رخو، منفتح  لثوي  الذال

  97  الشدة والرخاوة، منفتحمتوسط بين   ذلقي  الراء

  23  رخو، منفتح  أسلي  الزاي

  09  رخو، مطبق  شجري  الضاد

  15  رخو، مطبق  لثوي  اءالظ

  39  متوسط، منفتح  حلقي  العين

  25  رخو، منفتح  حلقي  الغين

  71  متوسط، منفتح  ذلقي  اللام

                                           

  .21إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، مكتبة نهضة مصر، القاهرة، د ط، د ت، ص -)1(
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  116  متوسط، منفتح  شفوي  الميم

  84  متوسط، منفتح  الخيشوم  النون

  66  منفتح  شفويجوفي،   الواو

  92  منفتح  جوفي، شجري  الياء

  31  شديد، منفتح  أقصى اللسان  القاف

  14  شديد، مطبق  نطعي  الطاء

  83  شديد، منفتح  حلقي  الهمزة

  )الحروف المجهورة جدول يمثل عدد تكرار(
ــلال ــن خ ــا م ــح لن ــذا يتض ــيدتي  ه ــي قص ــررت ف ــد تك ــورة ق ــوات المجه ــدول أن الأص الج

، وسـنقارنها فيمـا بعـد مـع )مـرة 869( لة حب إلى شـرفاء مصـرسار وطعنات في ظهر غزة 
ــــة، لنك ــــروف المهموس ــــواتر الح ــــدد ت ــــيدتين تع ــــى القص ــــة عل ــــروف الطاغي ــــن الح ــــف أي م ش

  .السابقتين، وما دلالة ذلك
 :الأصوات المهموسة -

الصوت الـذي لا يهتـز معـه الـوتران الصـوتيان ولا يسـمع لهمـا " الصوت المهموس هو
طعنــات ومــن خــلال إحصــائنا لعــدد ورود الأصــوات فــي قصــيدتي ، )1("هرنــين حــين النطــق بــ

  :توصلنا إلى النتائج الآتية رسالة حب إلى شرفاء مصروفي ظهر غزة، 
  عدد التكرارات  الصفة  المخرج  الصوت

  39  رخو، منفتح  أسلي  السين

  42  شديد، منفتح  أقصى اللسان  الكاف

  63  شديد، منفتح  ينطع  التاء

  56  ، منفتحرخو  شفوي  الفاء

                                           

  ،2011، 1، دار الوفاء، الإسكندرية، مصر، ط)دراسة تطبيقية(مجدي إبراهيم محمد، في أصوات العربية  -)1(
  .60ص
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  57  رخو، منفتح  حلقي  الحاء

  05  رخو، منفتح  لثوي  الثاء

  58  رخو، منفتح  حلقي  الهاء

  21  رخو، منفتح  شجري  الشين

  13  رخو، منفتح  حلقي  الخاء

  25  رخو، مطبق  أسلي  الصاد

  )جدول يمثل عدد تكرار الحروف المهموسة(
كـــرارا وورودا فـــي شـــعر نلاحـــظ مـــن خـــلال الجـــدولين الســـابقين أن الأصـــوات الأكثـــر ت

هـي ) رسالة حب إلـى شـرفاء مصـروطعنات في ظهر غزة قصـيدتي (عبد المالك بومنجل 
بلــغ عــددها  مقارنــة بالأصــوات المهموســة التــي) مــرة 869(تكــررت  الأصــوات المجهــورة، إذ

وفي ذلك دلالة معينة، فالشاعر يريد أن يجهر بصوته ليصـل إلـى كافـة الأمـم، ) مرة 379(
جعــل مــن القضــية العربيــة قضــية عالميــة، فهــو يحــس بــالألم والحــزن والأســى، ومــا يريــد أن ي

  :يثبت كل هذا قوله في إحدى قصائده
  امُ ـــــــــــه الرغــــــــيا خواءً يمتد في         امــــــــــــأي خزي أصابكم يا لئ

  رامُ ــــــــــــــيا بطونا يكتظ فيها الح       يا وجوها من ألف خزي وعارٍ 
  )1(مات فيه الحياءُ، مات الذمامُ         راــــــيا نفوسا ترهلت، يا ضمي

ـــذا  ـــبب فـــي افتعالهـــا ه ـــى ذات الشـــاعر كـــان الس ـــة التـــي خيّمـــت عل فهـــذه النبـــرة الحزين
الإنسـان العربـي الــذي اعتنـى بمصـالحه الشخصــية ولـم يكتـرث لمــا يقترفـه الاسـتبداد الغربــي 

مظلومة همهـا الوحيـد نيـل الاسـتقلال والتمتـع بحيـاة ملؤهـا من أفعال شنيعة في حق شعوب 
  .الأمن والسلام

علـى الترتيـب، ولكـل منهـا  )الميم، الراء، الياء(فالأصوات المجهورة الأكثر تكرارا هي 
 تصـدر قائمـة الأصــوات، ومرقـق، إذ ودلالاتهـا، فـالميم حـرف شـفوي متوســط منفـتح صـفاتها

                                           

   .13ضب، صعبد المالك بومنجل، عناقيد الغ -)1(
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طعنــات فــي ظهــر غــزة فحــرف المــيم فــي قصــيدتي  ،)مــرة 116(فتكــرر أكثــر مــن مائــة مــرة 
  .يدل على المعاناة، الأنين والتوجع رسالة حب إلى شرفاء مصر،و

  :طعنات في ظهر غزةفي قصيدة  عبد المالك بومنجليقول 
  امُ ـــــورك من دماءٍ، وحرقةٌ          رـــــــــهذه غزة الشهيدةُ بح

  امُ ــــــتن نٌ لاـــوأعي يتلظى،         يّ، وطفلٌ ـودمارٌ من كلّ ح
  تُضامُ  ودروسٌ، وهمةٌ لا        ،وبعزمِ الأبَُاةِ حربٌ ضروسٌ 

  )1(مات أحرارهم فساد اللئامُ          ومٌ ــينثني عنه ق وحصارٌ لا

حضور حرف الميم في هذا المقطع الشعري يحمل معـاني المـرارة والتوجـع علـى حـال 
عـدد القتلـى يومـا بعـد يـوم، فكلهـا حصـار ودمـار، إذ غزة التي أصبحت مليئة بالدماء لتزايد 

  .غابت معاني الإنسانية في وطن يعتز بصموده وتحمله للمآسي والنكبات
ومــن الأصــوات المجهــورة التــي كــان لهــا حضــور وافــر فــي القصــيدتين الســابقتين، هــو 

، يقــول )مــرة 97( متوســط ومرقــق، إذ بلــغ تكــراره) تكــراري(صــوت الــراء، فهــو صــوت لثــوي 
  :رسالة حب إلى شرفاء مصرالشاعر في قصيدة 

  رمُ ــــــــإنهُ اله ..وسيّدُ الناس فيها      أحب مصرَ التي موسى منارَتها
  كيف العفافُ وكيف الصبرُ والكرمُ       اـــــــومن أتى قصرَها طفلٌ يعلّمه

  )2(أن استقرتْ على صحرائها الدّيمُ       ا لبثتـومن أتى ليلَها عمرو فم

إذ ، راطر الشعرية نلاحظ حضور حرف الراء بكثافة، فمـن صـفاته التكـر في هذه الأش
أخــذ معــاني الاعتــزاز والافتخــار بــوطن يمثــل مهــبط الأنبيــاء والرســل، بلــد الشــعراء والأدبــاء، 
ـــي تجـــرع  ـــة الت ـــاع المزري ـــن الأوض ـــروج م ـــة للخ ـــالقوة والكلم ـــم، ب ـــلاح والقل ـــارب بالس ـــذي ح ال

  .والعناءشعوبها مرارة العسر 
 )الحاء، الفـاء التاء، الهاء،( أما بالنسبة للأصوات المهموسة الأكثر تكرارا وتواترا هي

وكلها توحي إلـى تـأزم ذات الشـاعر واضـطراب نفسـيته التـي تبكـي حالـة مصـر وغـزة، حالـة 
انعـــدمت فيهـــا كـــل معـــاني الحيـــاة، فهـــذه الشـــعوب مســـلوب حريتهـــا ومقيـــدة أغلالهـــا، فدلالـــة 

  .شف من السياقالأصوات تست
                                           

  .14، صالمصدر السابق -)1(
   .20، صالمصدر نفسه -)2(
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  :تكرار الكلمة -4-2
لا يمــنح " إن تكــرار اللفظــة الواحــدة ســواء كانــت فعــلا أو اســما أو ضــميرا فــي الكــلام 

الــنغم فقــط بـــل يمــنح امتــدادا وتناميـــا للقصــيدة فـــي شــكل ملحمــي وانفعـــالي متصــاعد نتيجـــة 
ــد ــر الواح ــرار العنص ــائد و  ،) 1("تك ــي قص ــرارات ف ــت التك ــك بومنجــلتنوع ــد المال ــنقدم  ،عب وس

  .  ج منها على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصرنماذ
  :يقول الشاعر

  اــــــا، وتعففــــــــــوتحكما، وترفع       اً ــــــــصورُ تكرملم يكتفِ الأسَدُ اله
  شرفي الذي ملأ الوجود تشرفا      بل صدّه الشرف الرفيع عن الأذى

  )2(نكدًا، حقيرًا، مقرفا: كوجوهكم       داً ـــــــم غــــفيا أقزامُ إنّ لك ..شرفي
ــررت كلمــة  ــرف( تك ــد أن يثبــت أن مــا  )الش ــعرية، فالشــاعر يري ــذه الأســطر الش فــي ه

  .يصون الإنسان وما يبعد عنه الأذى شرفه وعزة نفسه
  :أربع مرات في أبيات من الديوان، يقول فيها الشاعر )الزمن(ووردت كلمة 

  الشُم، يا زمن الكبارأبكِيكَ يا زمنَ الرجالِ 
 مرحى بطلعتك الشقيةِ أيها الزمنُ الخؤونُ المر  

   )3(!يا زمنَ الصّغارْ 

كمــا يقــول زمــن الكبــار وزمــن أو  قــارن بــين زمــن الماضــي وزمــن الحاضــر،فالشــاعر ي
ــــو يتأســــف علــــى زمــــن ملــــؤه النخــــوةالصــــغار،  ــــالح  فغــــدا زمنــــا الشــــهامة، و فه تعمــــه المص

  .على أن الإنسان يتغير بتغير الظروف ووقائع الزمن ذلك دلالةالشخصية، وفي 
ل رسـالة مـا يإن ديوان الشاعر غني وحافل بالتكرار، ويهدف مـن وراء ذلـك إلـى توصـ

  .إلى جمهوره من القراء، فلكل كلمة مكررة غاية معينة
  :قول الشاعر )الحسين(جاء في إحدى قصائد الديوان، والتي تكررت فيها كلمة 

  )4(فكمْ، باسم الحُسينِ، دمًا أراقوا     ينِ الثأر منهمْ خذوا لاسم الحس

                                           

  .211عبد الرحمن تبرماسين، البنية الإيقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر، ص -)1(
  .70عبد المالك بومنجل، عناقيد الغضب، ص -)2(
  .67، صالمصدر نفسه -)3(
  .10المصدر نفسه، ص -)4(



    لعبد المالك بومنجللعبد المالك بومنجللعبد المالك بومنجللعبد المالك بومنجل" " " " عناقيد الغضبعناقيد الغضبعناقيد الغضبعناقيد الغضب""""قـاعية  والصرفية في ديوان  قـاعية  والصرفية في ديوان  قـاعية  والصرفية في ديوان  قـاعية  والصرفية في ديوان  ييييالبنية الإالبنية الإالبنية الإالبنية الإ                                                :             :             :             :             الفصل الأولالفصل الأولالفصل الأولالفصل الأول

37 

ــرة ــرب إلــى نص ــز  فالشــاعر يــدعو الع ــين الأولــى ترم ــراق، فكلمــة الحس إخــوانهم فــي الع
، وهـذا بالحسـين، أما الثانية فتدل علـى كـل مـن سـمي الحسين بن علي بن أبي طالبإلى 

الذي راح ضحية غـدر ويحـاول  ينالحسالتكرار يرمي من ورائه الشاعر إلى التذكير بمقتل 
ــو أيضــا ضــحية أيــادي مســتبدة مارســت ســلطتها  أن يســقطه علــى وضــع العــراق الحــالي، فه

  .على شعوب مقهورة مسيطر عليها
  :فتكررت هي كذلك أربع مرات في قول الشاعر )اليد(وأما كلمة 

  يدٌ تلهو بجرحك يا عراقُ         "رـــــــــآلم كل حو  يـــــوآلمن"
  اقُ ــــــــــبكل يدٍ ملطخةٍ تُس       لأنذالِ من عرب وفُرسيدُ ا

  )1(إلى وطنٍ يعز به النفاقُ       وــــــــــيدٌ تزهو بخستِها وتهف

متـألم، فـي هـذا المقطـع الشـعري دلالـة علـى أن الشـاعر غاضـب  )يـد(إن تكرار كلمـة 
لــذي أصــبح يلهــو ويمــرح فــي فهــو يحمــل كــل مشــاعر الحقــد والضــغينة للاســتدمار الغاشــم، ا

الــبلاد، فرملــت النســاء ويــتم الأطفــال وشــرد فــلان وفــلان، فهــذا الوضــع المأســاوي حــرك كــل 
في العراق إلا هـذه الأبيـات الشـعرية إخوانه عواطف الشاعر، فلم يجد وسيلة يدافع بها عن 

  .التي لربما ستوقظ العرب من الحالة التي هم عليها
نــــد الشــــاعر علــــى تكــــرار الأســــماء فقــــط، بــــل تكــــررت ولــــم تقتصــــر ظــــاهرة التكــــرار ع

  :القطيع والنعرةالضمائر أيضا، إذ وردت بكثرة وسنمثل لبعض منها، جاء في قصيدة 
  أنا منكُم، يا رفاق، وأنتمْ يدي

  أنا غدكم، يا صحابُ، وأنتم غدي
  م في ارتفاعوإني أرى صوتَه

  )2(كأن لهم صولةً عائدة

ــتكلم ــمير الم ــن ض ــاعر م ــرر الش ــا( يك ــب )أن ــمير المخاط ــتم(وض ــه  ،)أن ــدعو رفاق ــو ي فه
إلى الالتحام والتماسك والوقوف في وجه أولئك الذين ازدادت نفوذهم وتفاقم سطوهم، ولعلـه 
يريـــد مـــن هـــذا التكـــرار أن يثبـــت لهـــم أنـــه مـــا مـــن شـــيء يـــتحكم فـــي حريـــة المـــرء، فالإنســـان 

  .ه انطلاقا من عزيمته وإرادتهديستطيع أن يصنع وجو 
                                           

  .07، صالمصدر السابق -)1(
   .77المصدر نفسه، ص -)2(
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  :وفي ذلك يقول )هي(يدة أخرى يكرر الشاعر من ضمير الغائبوفي قص
  يـــبغزارة الأنواء في سُحُب      هي ثورةٌ الإيمان بي، بغدي

  بيقينِ صوفيّ وحدْسِ نبي       رةً ـــــــهي موجةُ الأقدارِ مبح
  )1(بركاِم أكوامِ من الخشب       رتـــــهي جذوةُ للنارِ قد سُع

يرمــي مــن ورائــه الشــاعر إلــى التــذكير بــالثورات العربيــة  )هــي(تكــرر ضــمير الغائــب  
التي شهدتها مختلـف الـدول بسـبب التضـييق السياسـي الـذي لـم يتـرك أمـة إلاّ واشـتعلت نـار 

  . الفتنة فيها
هــذه بعــض الأمثلــة عــن ظــاهرة التكــرار الــواردة فــي الــديوان، فهــي لا تعــد ولا تحصــى، 

مســـتوى آخــر مـــن مســتويات التحليـــل اللغــوي وهـــو  وأخــذنا نمــاذج فقـــط للتمثيــل، ولنمـــر إلــى
ـــتخدمها  ـــي اس ـــرفية الت ـــيغ الص ـــة الص ـــذا دلال ـــال وك ـــة الأفع ـــف دلال ـــرفي لنكتش ـــتوى الص المس

  .الشاعر
   :البنية الصرفية -ثانيا

  :دلالة الأفعال -1
إن للفعل في اللغة العربية دلالة زمنية ودلالـة معنويـة، فهـو يـدل علـى حـدث وقـع فـي 

  .في الزمن الماضي، الحاضر، المستقبلزمن معين سواء 
 :الأفعال الماضية -1-1

الأفعال الماضية تدل على حدث وقع وانقضى، ولكن قد تخرج عن هذه الدلالـة لتـدل 
علــى حــدث وقــع فــي الــزمن الحاضــر أو المســتقبل إذا اقترنــت بــبعض الظــروف، ولكــن كــل 

لالـة المعنويـة التـي أخـذها الفعـل هذا لا يهمنا في الدراسة، بقدر ما يهمنـا توضـيح وبيـان الد
من الجملـة أو التركيـب والتـي قصـدها الشـاعر، وتوزعـت الأفعـال الماضـية فـي الـديوان بـين 

  .أفعال صحيحة  وأفعال معتلة، ولكل منها معنى معين
  :انتقام الحقوديقول الشاعر في قصيدة 

 اقُ ـــــأصابت غدرَها انزرعَ الشق      اـــــتغذّت حقدها حقبا فلم  
 الأرضَ بطشٌ لا يطـــــــوع     وصالَ الغدرُ يقتل كلّ حُر اقُ ــــم  

                                           

  .29،30، صالسابقالمصدر  -)1(
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 )1( وها قد ضاقَ بالوطن النطاقُ      وها بلغَ الجنون بها مداهُ 

أي الانتقـال الشعري أخذت معنى التبـدل والتغييـر؛ فالأفعال الماضية في هذا المقطع 
وضــع جديــد تعمــه الشــكوك والأوهــام،  مــن وضــع كــان فيــه العــرب يــدا واحــدة متلاحمــة، إلــى

  .الدولي من جهة أخرى ؤوالتواطلتوتر السياسي من جهة المعارك والحروب، نتيجة ل
  :كما تدل الأفعال الماضية على الحيوية، ومن ذلك قول الشاعر

  هو من نرشحُهُ لدور خليفةِ الرجلِ الذي
  هزم الرجالَ جميعَهم،

  ف الرجالْ وثنى بأنصا
  )2( رارْ امتطى أوهامه الشمطاء، والتزم القو  حمل الرسالة،

فالشاعر ومن خـلال هـذه العبـارات يبـدو مـتحمس منـدفع لا يبـالي بالهزيمـة والإخفـاق، 
ــذي  ــو ال ــل ه ــل الفش ــق، ب ــة الطري ــل ونهاي ــي الفش ــرة لا يعن ــقوط م ــق فالس ــاح ويحق ــنع النج يص

  .يزالإبداع والتم
الســياقية، ولنقــدم نمــاذج أخــرى  هــذه بعــض النمــاذج عــن الأفعــال الماضــية، ودلالاتهــا

  .عن الأفعال المضارعة
 :الأفعال المضارعة -1-2

ــك  ــي ذل ــة وف ــي الطاغي ــدناها ه ــية وج ــع الأفعــال الماض ــارعة م ــال المض ــا الأفع إذا قارن
دلالة على أن الشاعر يعالج موضـوعات مواكبـة للوضـع الـراهن مـن فسـاد وخـراب الأنظمـة 

  ...السياسية، وتسلط أرباب العمل وغيرها
  :يقول الشاعر في إحدى قصائده

 تعال: قالوا لحضرته -

 انظرْ إلى ذاك المكلّلِ بالصلافة،

  )3( والذي يهفو إلى طلب المحالّ 

  :  إلى أن قال

                                           

   .08عبد المالك بومنجل، عناقيد الغضب، ص -)1(
   .66، صالمصدر نفسه -)2(
  .65، صالمصدر نفسه -)3(
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 استقلْ، ما من خيار،: قالوا لحضرته -

  لصاحبه القرارْ  صدرت أوامرُ من علِ تبقي
  نستقيل، ونحبط العبث المُحالُ : هيّا جميعا
  نةَ، وارتضى درب العمالة واستقالحمل الأما

  )1(أفديك يا رجلاً تحمّلَ ظهره الُكتَلَ الثِقالْ 
، نحــــبط، نســــتقيل، يهفــــو(فــــي هــــذا المقطــــع الشــــعري نجــــد أن الأفعــــال المضــــارعة   

أخذت معنى الحيوية، الحركة والاستمرار، وكأن الشاعر يريد لهـذه الأفعـال الـدوام  ...)قيتب
  .نسإلى الأح أمن الأسو  والاستمرار لتغيير الأوضاع

فالدلالة العامة للأفعال المضارعة هي الحيوية والحركة، ولكن قد تأخـذ معـاني أخـرى 
  :من مثل الوصف، وفي ذلك يقول الشاعر

  جرحٌ يتمردُ  بومنجلُ صوتٌ يتأبى،
  شرفٌ ينبع من عمق الأصلاب العربية

  ،هو من يُشعل نار العزم إذا انطفأتْ 
  )2(اء كرامتنا الإنسانيةويقودُ الحربَ على أعد

  :قولهإلى إلى أن وصل 
  ،أماّ بومنجلُ فكفاحٌ يمتدُ 

 البشرية على حكم الأمساخرياحٌ تشتد  
  )3(هو من يقلبُ ذلتَنا عزًا

في هذه الأبيات الشعرية نجد أن الأفعال المضارعة أخذت معنـى الوصـف، فالشـاعر 
مزايــاه، وبــذلك فهــو يمتلــك ثقــة كبيــرة يعتـز بنفســه وبانتمائــه العربــي، كمــا يعــدد مــن خصـاله و 

  .بالنفس هي درب النجاحفالثقة بنفسه، 
وأيضا قد تدل الأفعال المضارعة ومن خلال السياق إلى التطلع نحو المسـتقبل، جـاء 

  :في إحدى قصائد الديوان

                                           

  .66، صلسابقالمصدر ا -)1( 
  .  89المصدر نفسه، ص -)2( 
  . 89ص ،المصدر نفسه -)3( 
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  نا، يا رفاق، المراعيل ستخلو
  سنلتهم الحقل أخضر أو يابسا، لا نراعي

  بأفكارنا الصاعدةسنملأ هذا الوجود ثغاءً 
  )1(لةٌ كائدةٌ ث ولكن أحلامنا، يا رفاقُ تهددها

  :إلى أن قال
  سنلتهمُ اليوم كل السنابلِ 

  ثم سنرمي على الدربِ بعْراتنا الفاسدة
  وفي الحقلِ سربٌ من الشجرِ المستطيل

  لُ علينا بنوّارهيُطِ 
  )2(ويمرقُ من بين أنيابنا الحاقدة

ــ ــة الأوك ــاعر يمــارس عملي ــال، وبإنجن الش ــلال هــذه الأفع ــن خ ــه فــي اتنبــؤ م زاتــه ورفاق
  .ورؤاهالتي ستعم الحياة من خلال أفكاره المستقبل القريب، وبالتغيرات الطارئة 

لأن  المضـــــارعة كانـــــت هـــــي الحاضـــــرة بكثـــــرة؛ فـــــالملاحظ علـــــى الـــــديوان أن الأفعـــــال
  .الشاعر يعالج قضايا تتطلب الحيوية، الحركة والديناميكية

 :الأمرأفعال  -1-3

أفعــــال الأمــــر فــــي الــــديوان مــــع نســــبة ورود الأفعــــال الماضــــية، ورود  تســــاوت نســــبة 
فالشاعر يستذكر وقائع وأحداث مضت، وفي الوقت نفسه يتمنى أن تتحقق أحـداث جديـدة، 

  .عكس الأفعال المضارعة التي طغت على الزمنين السابقين
وث فعـــل فـــي الـــزمن فأفعـــال الأمـــر تـــدل علـــى الحـــث والتوجيـــه، وتســـتعمل لطلـــب حـــد

  :المستقبل ومن ذلك قول الشاعر
  من حاكميها ومن غوغائها الأمم        أشرقْ علينا، فإنا أمةٌ ضحكت

  )3( موَرَ ــــفدًى لرهطٍ هم الأفيون وال        ردُدْ إلينا الكرامات التي نزفتاو 

                                           

   .76، صالسابقالمصدر  -)1(
   .76المصدر نفسه، ص -)2(
   .21، صالمصدر نفسه -)3(
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مصــر، أن تطلــع شــمس الحريــة علــى أرض  الأبيــاتفالشــاعر يتمنــى مــن خــلال هــذه 
وأن تستعيد كرامتها التي سلبت، فهو قانط يائس من هذا الوضع الـذي نهبـت وانتزعـت منـه 

  .كل معالم الحضارة والرقي
ــول  ــاعر، يق ــوان الش ــي دي ــر ف ــور واف ــر حض ــال الأم ــك بومنجــلإن لأفع ــد المال ــي  عب ف

  :إحدى قصائده
  محضُ لغوٍ يمتد فيه الظلام        اـــــغزةُ الوجودُ، وإن  ياأنتِ، 

  امـذلنا اليعربي العظيمُ الهُم        ثـــا مستغيــــفهلمي، ها إنن
  امـــــن نيــأيقظي جرحنا، فنح       ارىـــحطمي قيدنا، فنحن أُس

  )1(رامُ ــملءُ فيه عرامةٌ واضط       وأعيدي إلى الحمى المتنبي
أخـــذت ) أعيـــدي، أيقظـــي، حطمـــي، هلمـــي( الأســـطر الشـــعريةهـــذه فأفعــال الأمـــر فـــي 

  .معنى الحث والتوجيه، فالشاعر يستغيث لإعانة هذا الشعب الذي فقد طعم الحرية
ــال بأزمنتهــا الــثلاثإذً  ــتطاع الشــاعر أن يجعــل مــن الأفع  والمضــارع، الماضــي،( ا اس

يكون لها حضور وافر في الديوان، فالفعل هو الأنسـب لنقـل ووصـف الأوضـاع لمـا ) الأمر
  .فيه من حيوية وحركة

 :الصيغ الاشتقاقية دلالة -2

 : صيغة اسم الفاعل -2-1

اسـم مشــتق يـدل علــى مـن وقــع منـه الفعــل أو الحـدث، فكلمــة كاتـب اســم " اسـم الفاعــل
  )2(".فاعل يدل على الحدث وهو الكتابة، وعلى الفاعل الذي يقوم بالكتابة

ـــة مثـــل ـــدة دلالات زمني ـــل ع ـــتمرار( ولاســـم الفاع ـــتقبال، الاس ـــال والاس ـــوت الح  )...والثب
 أن نكتشــفه فــي هــذا الــديوان ســنحاول اودلالات معنويــة تتضــح مــن خــلال الســياق، وهــذا مــ

  ).عناقيد الغضب(
  :يقول الشاعر في إحدى قصائده

  
  

                                           

   .17،18، صالسابقالمصدر  -)1(
  .91، ص2013، 1، دار ابن كثير، بيروت، ط)أحكام ومعان( محمد فاضل السامرائي، الصرف العربي -)2(
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  وارُ ـــــــــــهُ الأنــــــفي جانبيك تحف      لا أنتِ منتَجَعَ القلوبِ، ولا المدى
  )1(صبحٌ عليه من الظلام دثارُ      يــــــــؤاد كأننـــــــرب الفـــــــآتيك مغت

  :إلى أن قال
  )2(الإنكارألمٌ، وملء جوانحي       دمي في الجوانح، قآتيك محتر

ـــل ـــمي الفاع ـــر ( فاس ـــرب، محت ـــف  )قمغت ـــه وكي ـــف حال ـــاعر يص ـــال، فالش ـــى الح دلاّ عل
غدت في هذه البقعة المليئـة بالفوضـى والمتاعـب، فنفسـه مغمومـة حزينـة، فالأبيـات السـابقة 

رة حـزن وألـم علـى وضـع الـبلاد، الـذي يتراجـع إلـى الـوراء يومـا بعـد يـوم بـدل التقـدم تحمل نب
  .والتحضر

  :وجاء في موضع آخر من الديوان، قول الشاعر
 حقا، !..خطفٌ ذهني  

  ..خطفتْ أذهانَ المعتصمينَ ترانيمُ الحرية
  !..تهلكةٌ 

  إنّ الهالك من خذلَ الأحرارَ، وأيّدَ ذاك
  )3(،الغدار

يـدل علـى الاسـتمرار، ففـي كـل  )الهالـك( مقطع الشعري نجد أن اسم الفاعلفي هذا ال
يوم بل في كل لحظة وساعة نشاهد مثل هذه الأفعال، فدلالة الاسـتمرار تشـير إلـى أن هـذا 
الإنســـان الـــذي وصـــفه الشـــاعر بالهالـــك يواصــــل دعمـــه لـــذلك الخـــوان الـــذي فتـــك بــــالبلاد، 

يعـرف باعتصـام رابعـة العدويـة الـذي شـهدته  فالشاعر يستحضر من خلال هـذه الأبيـات مـا
 .مصر خلال السنوات الماضية

هــذه بعــض الأمثلــة عــن أســماء الفاعــل ودلالاتهــا، وســنورد معظــم هــذه الصــيغ الــواردة 
  :في الديوان في الجدول الآتي

  
  

                                           

   .81عبد المالك بومنجل، عناقيد الغضب، ص -)1(
   .82المصدر نفسه، ص -)2(
   .35ص، المصدر نفسه -)3(
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  دلالاته  سياقه  القصيدة  اسم الفاعل
طعنات في   مستطير

  ظهر غزة
آهٍ يــا غــزة الحبيبــة 

  .جرحي مستطير
الشــاعر يصــف جرحــه بأنــه مســتطير منتشــر 
فـي كـل مكـان وفـي كـل البقـاع، فنفسـه مليئـة 
بالأوجاع والأحزان، فقـد دلّ اسـم الفاعـل فـي 

  .هذا السياق على الاستمرار والدوام
طعنات في   مستغيث

  ظهر غزة
فهلّمـــــي، هـــــا إننـــــا 

  .مستغيث
ـــــدة  ـــــرة والنج ـــــب النص ـــــاعر لطل ـــــتغيث الش يس

أنســـام الحريـــة  للشـــعب الفلســـطيني الـــذي فقـــد
ــذت  ــتغيث أخ ــرائيلي، فمس ــدوان الإس ــراء الع ج

  .دلالة الحال
+ الهــــــــــــــــــــــــادر

  الجارف
الغضـــــــــــــــب 

  الجارف
ـــــــــــــب  ـــــــــــــو الغض ه

  . الهادر العبقري
ـــــــــــــب  ـــــــــــــو الغض ه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارف  الج

 المشمخر.  

ــب ــأزم  الغض ــاه ت ــاعر تج ــه الش ــس ب ــذي يح ال
وضع البلاد، وتفاقم الأوضاع المزرية جعله 

 الانفعـــــاليســـــند إليـــــه صـــــفات جســـــدت هـــــذا 
ـــــــــطرابو  ـــــــــا، الاض ـــــــــيدا حقيقي ـــــــــادر  تجس فاله

ــــــفا عــــــن ــــــارف كش ــــــذي يكنــــــه  والج ــــــيظ ال الغ
الشـــــاعر للاســـــتعمار الـــــذي مـــــارس ســـــلطانه 
السياسي والاقتصادي، فاسمي الفاعل حمـلا 

  .دلالة الحال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــل  القات

  والخائن
فــــــي رابعــــــة 

  العدوية
ــــــــــراب  ــــــــــاوى أس ته
ـــــــــــى  ـــــــــــات عل اللعن

   .القاتل والخائن

الــزمن  القاتـل والخــائن دلاّ علــى الحــدوث فــي
ــــــــــي ــــــــــي( الماض ــــــــــ)المض ــــــــــا مارس  ا، فكلاهم

سلطتهما على شعوب مظلومة مقهورة، وفـي 
  .ذلك دلالة على الألم والحسرة

ـــــــــــــــــــــــــارد   مناضل الم
  العربي

 فـــــــي صـــــــدر كـــــــل
ـــجرت  ـــل ض مناض
آذانــــــه مــــــن فــــــارغ 

  .الخطب

فــي هــذا الســياق دلـــت كلمــة المناضــل علـــى 
، إذ لــــم يعــــد )الــــدفاع والكفــــاح(ثبــــوت الفعــــل

ـــل الو  ـــى تحم ـــادرا عل ـــل ق ـــن قب ـــة م ـــود الكاذب ع
  .السلطات الاستعمارية

  )جدول يمثل أسماء الفاعل الواردة في الديوان(                  
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 :صيغة اسم المفعول -2-2

هو وصف مشتق من الفعل المبني للمجهـول ليـدل علـى مـن وقـع عليـه " اسم المفعول
ت مــن الفعـل الثلاثــي وتنوعــت أسـماء المفعـول فــي الـديوان بــين التـي صـيغ، )1("فعـل الفاعـل

  :وغير الثلاثي، ومن أمثلة ذلك قول الشاعر
  ..في رابعة العدوية

  تنتصب خيامُ الأحرار،
  على مدّ الأبصارِ ترفرفُ أعلامُ الوطن المسبيّ 

  خفيّ بطل المتعالى صوَرُ ال
  )2(تزمجرُ أحلامُ الثوارِ 

ـــلال  ،فـــي هـــذا المقطـــع الشـــعري ـــف ) المســـبي، المخفـــي(ســـمي المفعـــول اومـــن خ يص
الثــورة التــي حلــت بمصــر فــي الثــامن والعشــرين مـــن  ويصــور الشــاعر الأحــداث العنيفــة أو

النظــام، ممــا أدى ذلــك  إســقاط، هــذه الأحــداث التــي كــان هــدفها الوحيــد م2013العــام جــوان 
إلى خروج البطل المناضل من أسره وسجنه، وإلى قيام ثورات من قبـل شـعوب ذاقـت الظلـم 

ا هـذا المقـام أخـذ فـي) مسـبي، مخفـي( جتمـاعي، فاسـمي المفعـولالاقتصادي، السياسـي والا
  .معنى التجدد

، وهـذا مـا يوضـحه قـول الشـاعر وقد يـدل اسـم المفعـول مـن حيـث الـزمن علـى الثبـوت
  :برتبة بيدق أستاذقصيدة في 

 :زلتُ أذكرُ قولك المغرور في زمن الغرورْ  ما -

  باللذاذة حين أخترقُ القواعد، إنّي لأشعر"
  )3("..حين أخرقها بألون السرورْ  أشعرُ 

  
  

                                           

، 1رمضان عبد االله، الصيغ الصرفية في ضوء علم اللغة المعاصر، مكتبة بستان المعرفة، الإسكندرية، مصر، ط -)1(
   .93، ص2006

   . 31عبد المالك بومنجل، عناقيد الغضب، ص -)2(
   .66، صالمصدر نفسه -)3(
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  وهذه مجمل أسماء المفعول الواردة في الديوان
  دلالاته  سياقه  القصيدة  اسم المفعول

  مقيّد
وشربت 

جمرك يا 
  مدينة

ونهضت في 
غدك الجديد 

مقيد الأشواق 
  .إذ طلع النهار

وحــــــدة وهــــــو فــــــي فالشــــــاعر يحــــــس بالغربــــــة وال
ــتلذ ــد يس ــم يع ــلاده، فل ــة ح ب ــم الحري ــي بطع ــى ف ت

ــك  ــي ذل ــغوط، وف ــل مض ــو مكب ــار، فه ــر النه فج
  .والمرارة دلالة على الحسرة

  مقطوع
إلى 

  صديق

حبل السماحة 
مقطوعا، ولا 

  .سبب

ـــــة مقطـــــوع هـــــي وصـــــف للســـــماحة التـــــي  فكلم
ت أواصرها بـين الشـاعر وأصـدقائه دون عانقط

بيــــان الأســــباب المؤديــــة إلــــى ذلــــك، فــــدل اســــم 
ــــول ــــوع( المفع ــــث) مقط ــــم المنبع ــــى الأل ــــن  عل م

  .ذات الشاعر تجاه خلاّنه وأحبابه

  ترجمة  ملعون
 -للفتنة انشر 

ملعون من 
  .أيقظها

ـــي  ـــون علـــى الصـــفة الت يـــدل اســـم المفعـــول ملع
مـــن يشـــعل  ألصـــقها عبـــد المالـــك بومنجـــل لكـــل

 نــــــــــار الفتنــــــــــة لقضــــــــــاء منافعــــــــــه ومصـــــــــــالحه
الشخصــــــية، وفــــــي ذلــــــك دلالــــــة علــــــى الحــــــزن 

ــ ــال ل ــن أفع ــاس م ــه الن ــا يقترف ــى م ــرة عل م والحس
تحقق ولم ينجم عنها إلاّ الخراب والفسـاد الـذي 

  .عمّ الأرض

  )جدول يمثل أسماء المفعول الواردة في الديوان(                   
 :صيغ المبالغة -2-3

دلالــة علــى معنــى اســم الفاعــل مــع لأســماء تشــتق مــن الأفعــال ل"الغــة هــي بصــيغ الم
  )1(".يت صيغ مبالغةغة فيه، ومن ثم سمتأكيد المعنى وتقويته والمبال

  :ولصيغ المبالغة عدة أوزان أهمها     

                                           

   .99فاضل صالح السامرائي، الصرف العربي، ص -)1(



    لعبد المالك بومنجللعبد المالك بومنجللعبد المالك بومنجللعبد المالك بومنجل" " " " عناقيد الغضبعناقيد الغضبعناقيد الغضبعناقيد الغضب""""قـاعية  والصرفية في ديوان  قـاعية  والصرفية في ديوان  قـاعية  والصرفية في ديوان  قـاعية  والصرفية في ديوان  ييييالبنية الإالبنية الإالبنية الإالبنية الإ                                                :             :             :             :             الفصل الأولالفصل الأولالفصل الأولالفصل الأول

47 

  :فعّال -2-3-1
  :ومن أمثلة صيغة فعّال الواردة في الديوان قول الشاعر

  ارــــــــ ـــّمما يدبّر حاقد مك      آتيك، أنظر في الملامح ساخرا
  )1(خوّارأو ما يظن العاجز ال      ةـــــــة مأفونــــــلرددّه ثــــــأو ما ت

ــل مــن نفســه وذاتــه  ــك الإنســان الــذي جع ــعريين يــذم الشــاعر ذل ــي هــذين البيتــين الش ف
قطيعــا يــتحكم فيــه غيــره، إذ يصــفه بأنــه خــوّار وفــي ذلــك دلالــة علــى الســخرية والــتهكم، أمــا 

  .الذي مارس سلطته وقوته فقد أسند إليه الشاعر صفة المكر، فهو كثير الخداع والكذب
  : وأيضا قوله

  ..بعة العدويةفي را
  رجلٌ يزأرُ بنداءِ الإصرار،

  امرأةٌ تسخرُ من لؤمِ الفجارِ 
  نٌ لا يأبه بلهيب النارِ،مس

  فتلك "استغلال الأطفال"دعك من (وطفل 
  )2()رواية أفاكٍ موتور

في هذا المقطع الشعري ينقل لنـا الشـاعر الأوضـاع المتأزمـة التـي حلـت بمصـر، مـن 
للنسـاء والرجـال، للشـباب والأطفـال، إذ يصـف مـن يسـتغل تقتيل وترهيب، تعذيب واسـتغلال 

  .الأطفال بالأفاك الموتور، وفي ذلك دلالة على التحقير، إذ يحمل نظرة ازدراء تجاهه
  :مفعال -2-3-2

مثلهــا مثـل صــيغة  عبــد المالـك بومنجــلوكـان لصـيغة مفعــال حضـور وافــر فـي شــعر 
  .ا الشاعرفعال، حيثُ أخذت عدة معاني ودلالات مختلفة قصده

  :أستاذ برتبة بيدق جاء في قصيدة    
  الآن، يا وهم الحداثة، لا تمردَ لا قرارْ 

  لا عبورْ و نت مطية للعابرين، أالآن 
  

                                           

  .86جل، عناقيد الغضب، صعبد المالك بومن -)1(
   .33، صالمصدر نفسه -)2(
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  )1(!!الآن أنت وديعة مطواعْ دائرةٌ مع الفَلَكِ المُدَارْ 
ــز الشــاعر بالإنســان الــذي وهــب حياتــه ونفســه  فــي هــذه الأســطر الشــعرية يفتخــر ويعت

ع، وفـي ذلـك دلالـة اوأدى الأمانة وتحمل الثقال والمتاعب، إذ أسند إليه صفة المطو لعمله، 
  .على التعظيم والتبجيل

  :في مقاطع أخرى من الديوان عبد المالك بومنجلويقول 
  عزّ فيه الإنسانُ والإسلام     يا سنام الرجولة الفذ، يا ابنا

  دامُ ــــــــــيها المقأنا أبكيكَ أ     يـــيا وزيرا تبكي عليه المعال
  )2(أنت حي والميتون اللئام      تٌ ــــلستُ أبكي لأنك الآن مي

، الـذي اغتالـه مسعيد محمد شـعبان صـيافالشاعر يفتقد الوزير السابق لحركة حماس 
ــدام لا  دو الإســرائيلي،العــ ــة، ومثــال للعــز والفخــر، فهــو فــارس مق إذ يصــفه بأنــه رمــز للرجول

  .معنى الخوف والرهبة، لذا لقب بالرجل الحديدي يهاب أحدا لا يعرف
  :فعول -2-3-3

اول ، والتـي سـنح)عناقيـد الغضـب (وردت صيغة فعول في مواضـع مختلفـة فـي ديـوان
  .ج عنها، والدلالة التي أخذتها من التركيبذوالنما أن نقدم بعض الأمثلة

  :ترجمةيقول الشاعر في قصيدة 
  الكل خضوعٌ، وخنوعٌ 

  ت مصالحه الشخصيةأو راضٍ بفتا
 3( أما بومنجل فكفاحٌ يمتد(  

أسند الشاعر صفات الذل والرضوخ لزملائه في العمل، وفي ذلك دلالة على التحقيـر 
والتصـــــغير ولكـــــن يجعـــــل مـــــن نفســـــه رمـــــزا للجهـــــاد والنضـــــال، فهـــــو لا يكتـــــرث بمصـــــالحه 

  .الشخصية
  :وقوله أيضا

 أبكيكَ يا زمن الرجالِ الشُم، يا زمن الكبارْ 

                                           

  .67، صالسابقالمصدر  -)1(
   .16المصدر نفسه، ص -)2(
  .89، صالمصدر نفسه -)3(
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 مرحى بطلعتك الشقية أيها الزمن الخؤون المر  
  )1(!زمنَ الصّغارْ  يا

ــن  ــى زم ــر عل ــزة، ويتحس ــالة والع ــن الأص ــي زم ــزمن الماض ــي ال ــاعر يبك الحاضــر فالش
النذالة والسفول، إذ يصفه بأنه خؤون مر، وفي ذلـك دلالـة علـى الأسـى والحسـرة علـى زمن 

  .زمن غدا كله مصالح ومنافع
  :في مقاطع شعرية من هذا الديوان ومنجلعبد المالك بويقول 

  فتحيط بي، من كيده، الأطفار       آتيكِ والنفَسُ الحقود يكيد لي
  )2(ارُ ــــــبصديدها يتلطخُ الأطه      وتفور في دميّ الطهور لعلها

فــي هــذه المقــاطع الشــعرية يصــف الشــاعر الــنفس الــذي يتربصــه بأنــه حقــود مــاكر، إذ 
د صفاءه ونقاءه، فأصبح مليئا بالأكدار، وفي ذلك دلالـة علـى الحـزن جعل دمه الطهور يفق

  .والكآبة والغم الذي شاع في البلاد
ا استطاع الشاعر ومن خـلال صـيغة فعـول أن ينقـل لنـا أحـوال الـبلاد المليئـة بالـذل إذً 

  .والخضوع من جهة، وبالحقد والخيانة من جهة أخرى
  :فعيل -2-3-4

ـــ ـــنلاحظ أنه ـــل ف ـــيغة فعي ـــا ص ـــديوان، إذأم ـــي ال ـــدة ف ـــرة واح ـــول  ا وردت م ـــي ق ـــاءت ف ج
  :الشاعر
  )3(نكداً، حقيرا، مقرفا: كوجوهكم       فيا أقزام إن لكمْ غداً ...شرفي

ظـره هـؤلاء الأقـزام اللئـام بأنـه غـد حقيـر ذليـل، وفـي ذلـك توصف الشاعر الغد الـذي ين
  .على السخرية والاستهزاء دلالة

ـــم  ـــذه أه ـــواردةه ـــة ال ـــاعر، إذ تنوعـــت  صـــيغ المبالغ ـــي اســـتخدمها الش ـــديوان والت فـــي ال
  .دلالاتها ومعانيها، بين السخرية والاستهزاء من جهة، والحزن والأسى من جهة أخرى

  
  

                                           

  .67، صالمصدر السابق -)1(
  .85ص ،المصدر نفسه -)2(
  .70المصدر نفسه، ص -)3(
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 :المصدر وأنواعه -2-4

در أنـواع عـدة افالمصـ، )1("هو الاسم الدال علـى الحـدث مجـردا عـن الزمـان"المصدر 
ــا ــد: منه ــي، والمص ــدر الميم ــرة، المص ــدر الم ــناعيمص ــي  ...ر الص ــة ه ــواع الثلاث ــذه الأن وه

  .ها من السياقتالتي سنحاول إبراز دلالاتها ووظائفها التي أخذ
  :مصدر المرة -2-4-1

ـــدر ـــرة مص ـــدر الم ـــدة" مص ـــرّةً واح ـــدث م ـــوع الح ـــى وق ـــدل عل ـــاغ، )2("ي ـــل  ويص ـــن الفع م
قــول الثلاثــي علــى وزن فَعْلَــة، وقــد اســتخدم الشــاعر هــذا المصــدر فــي بعــض مــن قصــائده، ي

  :إحداهاي ف
  أمسي السلالةُ  من أبي لهبِ       هي بصمتي من بعد ما وصمت

  يّ ـــخٌ، وأبــــــبطلٌ، هُمامٌ، شام      :الأحرارِ تكتبُُني ـــةي وثبــــــــــــــــه
  )3(يِ ــــــالعرب هي نهضةٌ للمارد      :اـــــــخ تكتبهـــــــــرُ التاريــــــــــودفات

، فهـو يثبـت )وثبـة، نهضـة( مصدر المرةعبد المالك بومنجل بيتين وظف في هذين ال
أن الإنســان العربــي لا يرضــى بالــذل ولا بــالهوان، لا يستســلم ولا يخضــع، بــل يســعى جاهــدا 

 ،قيود وأغـلال الاسـتعمار، فأحـدث ثـورة مـن الملاحـم والعواصـف من في سبيل تحرير بلاده
  .رادةوفي ذلك دلالة على التمسك بالعزيمة والإ

ــا ــديوان، م ــي ال ــرة ف ــدر الم ــاذج  ورود مص ــن نم ــيدة  وم ــي قص ــاء ف ــعج ــرة القطي ، والنع
  :والتي يقول فيها الشاعر

  أنا منكم، يارفاقُ، وأنتم يدي
  وأنتم غدي أنا غدُكم، يا صحابُ 

  وإني أرى صوتَهم في ارتفاع
  )4(كأن لهم صولةً عائدة

                                           

   .15، ص2012، 4والشؤون الدينية، سلطنة عمان، طجمال عبد العزيز، قواعد الصرف، وزارة الأوقاف  -)1(
، مجلـة العلـوم "دراسة تطبيقية لمصـدري المـرة والهيئـة فـي القـرآن الكـريم"باسل فيصل سعد الزعبي ورمزي عارفين،  –)2(

  .26، ص2014، ليبيا، 1والدراسات الإنسانية، العدد
  .30عبد المالك بومنجل، عناقيد الغضب، ص –)3(
  .77سه، صالمصدر نف -)4(
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بمبــادئهم وقــيمهم لتحقيــق  لتشــبثرية يــدعو الشــاعر رفاقـه إلــى افـي هــذه المقــاطع الشــع
وبطشــهم، فهــو ذين ازداد ســطوهم لصــاعدة، وللوقــوف فــي وجــه أولئــك الــأحلامهــم وأفكــارهم ا

ـــ ـــاءل بغ ـــى يتف ـــام معن ـــذا المق ـــي ه ـــولة ف ـــة ص ـــذت كلم ـــه أخ ـــازات، ومن ـــيء بالإنج ـــل مل د أفض
  .الاستهزاء والسخرية

  :المصدر الميمي -2-4-2
ــــــو ــــــي ه ــــــدر الميم ــــــ" :المص ــــــا ي ــــــى م ــــــدل عل ــــــدر ي ــــــلي مص ــــــدر الأص ــــــه المص دل علي

ـــادي( ـــو)الع ـــة، نح ـــر مفاعل ـــدة لغي ـــيم زائ ـــدأ بم ـــه يب ـــر أن ـــا : غي ـــى االله متاب ـــت إل ـــا: أي(تب ، )توب
ويصاغ من الفعل الثلاثي علـى وزن مفْعِـل ، )1(...)"انصرافا: أي(وانصرفت منصرفا هادئا 

ــارعة م ــرف المض ــدال ح ــي بإب ــر الثلاث ــن غي ــل، وم ــل آيأو مفْعَ ــا قب ــتح م ــمومة وف ــا مض ــره م خ
  .السياق مثل اسم المفعول، والذي يفرق بينهما هو

عـام تنوعت الأمثلة عن ورود المصدر الميمـي فـي ديـوان الشـاعر، يقـول فـي قصـيدة 
  :الحزن

  )2( لامـــــــــــن يُخصبَ الأرضَ إيمانٌ وإسأ      لم يَقربوا الجرمَ، إلا أنّ مذهَبهم

  :وقوله أيضا
  )3()...الشاهين، إلهامُ (ـلا الراقصاتُ، ولا ال       موأن يسُن خيارُ الناسِ منهجَه

ـــا  ـــة التـــي تمســـكت بثقافته ـــذه الأبيـــات الشـــعرية بالشـــعوب العربي يفتخـــر الشـــاعر فـــي ه
الإسلامية بالرغم من كل تلك المضايقات الدولية والمحاولات التي سعت إلى طمس الهويـة 

وذجهــــا فتصــــبح بــــذلك القــــوة العربيــــة وإلــــى انســــلاخ هــــذه الأمــــم عــــن مقوماتهــــا، لتفــــرض نم
ـــه كلم ـــت علي ـــا دل ـــذا م ـــالم، وه ـــى الع ـــيطرة عل ـــة والمس ـــنهج؛المهيمن ـــذهب وم ـــا م ـــذهب  ت أي م

  .العروبة والإسلام
  :وجاء أيضا في إحدى قصائد الديوان، قول الشاعر

  )4(مسلكُهُ العراق فإن الشامَ         شامُ فتحاً  وإلا فارتقبْ يا

                                           

   .20جمال عبد العزيز، قواعد الصرف، ص -)1(
   .37عبد المالك بومنجل، عناقيد الغضب، ص -)2(
   .38المصدر نفسه، ص -)3(
   .10المصدر نفسه، ص -)4(
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فالمســلك ) مســلك(ت الشــعري مصــدرا ميميــا فــي هــذا البيــ عبــد المالــك بومنجــلف وظــ
هـــو الطريـــق، لكـــن فـــي الســـياق أخـــذ معنـــى التفـــاؤل، وكـــأن الشـــاعر يتـــيمن بنصـــرة الشـــام 

  .والعراق، وبزوغ شمس الحرية
  :المصدر الصناعي -2-4-3

ــدر الصــناعي هــو ــاء مشــددة، وتــاء فــي آخــر " :المص ــاغ مــن اللفــظ بزيــادة ي اســم يص
  )1(".هليةالاسم، مثل إنسانية، وطنية، جا

ووظف الشاعر هذا المصدر بكثـرة فـي خطابـه الشـعري، فأخـذ بـذلك دلالات مختلفـة، 
  :وهذا ما يوضحه الجدول الآتي

  دلالاته  سياقه  المصدر

يظهـــر أحـــرار للعـــالم أنبـــل   الإنسانية
  .ما في الإنسانية

تدل على كل ما يتصـف بـه الإنسـان العربـي مـن 
شــــهامة وعــــز، وشــــرف وعلـــــو الهمــــة فــــي ســـــبيل 

  .تحقيق النصر للبلاد

تثور الهمة، يتـنفس شـعب   الحرية
  .أنسام الحرية

أخــــذت معنــــى التفــــاؤل والاستبشــــار بغــــد أفضــــل، 
فالحريــــــة هــــــي مطلــــــب كــــــل إنســــــان علــــــى وجــــــه 

  .الأرض، ومسعى الشعوب المستعمرة المظلومة

ـــــــــــــــرية + البش
  الشخصية

ــــــم  ــــــتد علــــــى حك ريــــــاح تش
  .البشرية ساخالأم

وع، أو الكـــل خضـــوع وخنــــ
ات مصــــــــــالحه راض بفتــــــــــ

  .الشخصية

ـــــــر،  ـــــــناعي مـــــــن كلمـــــــة بش البشـــــــرية مصـــــــدر ص
ــخص،  ــة ش ــن كلم ــناعي م ــدر ص ــية مص والشخص
ــــه  ــــاعر بذات ــــر الش ــــدافع ويفتخ ــــام ي ــــذا المق ــــي ه وف

ـــ ـــن كف ـــفاته م ـــل وبص ـــي ظ ـــمود، ف ـــرف وص اح وش
تخلـــي البشـــر عـــن كـــرامتهم ونخـــوتهم، وفـــي ذلـــك 
ـــة  ـــذه الحال ـــن ه ـــب م ـــخرية والتعج ـــى الس ـــة عل دلال

  . التي آلت إليها البشرية

                                           

، مجلـــة دراســات، دع، العـــراق، جـــوان "المصـــدر الصـــناعي فــي دراســـات القــدماء والمحـــدثين" جاســم فـــريح الترابــي، -)1(
  . 77، ص2016
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ـــــــــان،   الثورية  ـــــــــلحة الإيم ـــــــــي أس ه
الإصــرار، العــزم، الإقــدام، 

  .الروح الثورية

ــي  ــاهرات الت ــداث والمظ ــك الأح ــاعر تل ــف الش يص
ة فـــــــي الســـــــنوات شـــــــهدتها ســـــــاحة رابعـــــــة العدويـــــــ

كتســــت االماضــــية بأنهــــا أحــــداث ثوريــــة، أحــــداث 
ين آمنــوا طــابع الثــورة وروحهــا، فــالأحرار المناضــل

شـــــــــعارهم العـــــــــزم بقضـــــــــيتهم فناضـــــــــلوا لأجلهـــــــــا، 
فـــي هـــذا ) الثوريـــة(والإقـــدام، فالمصـــدر الصـــناعي

  .السياق أخذ معنى التعظيم والافتخار

القصـرِ رعـاة فـي حطّ بهم   همجية 
  .الهمجية

معارضــــــي الشـــــاعر صـــــفة الهمجيـــــة إلـــــى أســـــند 
ذين قتلـوا وشـردوا آلاف اعتصام رابعة العدوية، ال

ــالين بصــراخ المســتغالأ ــين ثيبريــاء، غيــر مب ن، وأن
ـــة  ـــن كلم ـــناعي م ـــدر ص ـــة مص ـــى، فالهمجي الجرح

ـــــي؛ ه ـــــا إنســـــان همج ـــــول فـــــي كلامن أي مـــــج، ونق
إنسان لا يعرف معنى للطيبة والعاطفـة، فـالمعنى 

  .التحقير والسخرية )يةهمج( المقصود من كلمة

  )جدول يمثل نماذج عن المصدر الصناعي الواردة في الديوان(
ا بـالتنوع والاخـتلاف يتين الإيقاعية والصرفية قد تميزتوفي الأخير نتوصل إلى أن البن

ــعر  ــي ش ــك بومنجــلف ــد المال ــبلاد عب ــي ال ــدث ف ــة إزاء يح ــية المتأزم ــه النفس ــتا حالت ، إذ عكس
ــور  ــروب وث ــن ح ــة م ــرت العربي ــي فج ــداث الت ــن الأح ــا م ــانية، وغيره ــاهر الإنس ــاب مظ ات وغي

  .أحاسيسه ومشاعره
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م العناصـــر التـــي يهـــتم صـــل الأول عـــن البنيـــة الإيقاعيـــة والصـــرفية وأهـــتحـــدثنا فـــي الف
المحلــل اللغــوي بدراســتها، وفــي هــذا الفصــل ســنتطرق إلــى بنيــة أخــرى لهــا أهميــة كبيــرة فــي 

ـــكلة ا ةمجـــال الشـــعر وهـــي البنيـــة التركيبيـــة، والتـــي تركـــز علـــى دراســـة الوحـــدات اللغويـــ لمش
للخطـــاب الشـــعري مثـــل طبيعـــة التراكيـــب، طبيعـــة الأســـاليب، الانزياحـــات بنوعيهـــا التركيبيـــة 

  .والدلالية
  :طبيعة التراكيب -1

بدراسة البنى اللفظية المكونـة لنظـام مـن الجمـل، هـذه الجمـل  هتمإن التركيب اللغوي ي
سـمية نوعـان، جمـل ا مـل فـي اللغـة العربيـةن تؤدي معنى مفيدا ودلالـة مقصـودة، فالجأيلزم 

وجمل فعلية، ولكل منها دلالة معينة، واستعمالها مـن طـرف الشـاعر لـيس لمجـرد التوظيـف 
  .فحسب وإنما بغية تجسيد رؤاه والمرامي التي يود الوصول إليها

في ديوانه الشعري الجمل بنوعيها الاسمية والفعلية لغايـة  عبد المالك بومنجلووظف 
  .وضيحه من خلال عينة من قصائد الديوانيقصدها، وهذا ما سنحاول ت

   :في رابعة العدويةيقول الشاعر في قصيدة 
  ..العدوية في رابعةَ 

  ،بأنوار الأطهارِ  رمضانُ  يتزينُ 
  ،ذكارِ الأ رحيقُ  بساحات الميدانِ  يضوعُ 

  ،المظلومينَ  الأعلى أدعيةُ  تصاعد للملأ
  ،ملوحة للمعتصمينَ  الشهداءِ  أرواحُ  قُ حلّ تُ 

  ،واءُ الأج تروقُ 
  ،الأضواءُ  تمورُ 
  )1(..ما في الإنسانية للعالم أنبلَ  أحرارٌ  يظهرُ 

لأن الشــاعر يعــالج موضــوعا يتطلــب  ؛لبــة الجمــل الفعليــةنلاحــظ فــي هــذه القصــيدة غ
الحيوية والحركة، فالفعل من دلالته التجدد فـي الحـدث، وبـذلك ألبسـه الشـاعر رؤاه وأفكـاره، 

                                           

  .32عبد المالك بومنجل، عناقيد الغضب، ص -)1(
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ــــل  ــــاعد(فالجم ــــوع، تص ــــان، يض ــــزين رمض ــــر... يت ــــاعر ) يظه ــــية للش ــــة النفس ــــت الحال عكس
  .الطامحة إلى تحقيق ونشر الأمان والسلام بين أهل مصر

  :انتقام الحقودومن نماذج الجمل الفعلية، ما جاء في قصيدة  

ــى الحــدوث والاســتمرار، وهــذا مــا يرمــي إليــه  فالجمــل الفعليــة مــن طبيعتهــا أن تــدل عل
الشاعر، فهو يتمنى لهذه الأفعال الديمومـة وعـدم الانقطـاع، وفـي الأشـطر الشـعرية السـابقة 

ت معنــى الحــث وكلهــا أفــاد) وا، ردوا، ارتقــب، راقــبخــذوا، صــدّ (نلاحــظ تــوالي أفعــال الأمــر 
  .والتوجيه، فالشاعر يدعو العرب إلى التشبث بالعزيمة والإرادة

قـــل نســـب أأمـــا الجمـــل الاســـمية فقـــد شـــهدت هـــي الأخـــرى توظيفـــا فـــي الـــديوان ولكـــن ب
  :مقارنة بالجمل الفعلية، ومنها قول الشاعر

  وركامُ  ، وحرقةٌ من دماءٍ      رٌ ــــــــــــبح الشهيدةُ  هذه غزةُ 

  امُ ــــــــلا تن ى، وأعينٌ يتلظّ      لٌ ـــــــ، وطفحي  في كلّ  ودمارٌ 

  )2( تضامُ  لا ةٌ ، وهمّ ودروسٌ   ،   ، ضروسٌ حربٌ  باةِ الأُ  وبعزمِ 

نلاحظ في هذه القصيدة أن نفسية الشاعر هادئـة مسـتقرة، وهـذا مـا دلـت عليـه الجمـل 
  .الاسمية، إذ أخذت معنى الثبات والدوام

ســنوات  عــل القيــود المفروضــة عليهــا منــذ عــدةآلــت بفالتــي  ةفالشـاعر يصــف حالــة غــز 
إلــى بحــر مــن دمــاء، وإلــى بقعــة مليئــة بــالخراب والــدمار، وبــذلك نقلــت الجمــل الاســمية هــذه 

  .الحالة، فهي الأنسب لطابع الوصف

                                           

  .10، صالمصدر السابق -)1(
  .14، صالمصدر نفسه -)2(

  واأراقُ  ادمً  سينِ ، باسم الحُ فكمْ   منهم الثأرَ  الحسينِ  خذوا لاسمِ 

 زمٍ ــــــــــعَ  حِ بسلاَ  همْ دَ وا كيْ وصد�   اقُ ـــبالسّ  ا بدأَ وا، وهعزمُ  همْ فَ    �

  اقُ ــــــــوالوف ةُ ـــــــــه الشهاملُ تكلّ      زّ ـــــــع جَ ـــــــــنه ارةِ وا للحضَ د ورُ 

 ا   ــــ ـــًفتح امُ ـــــــيا ش فارتقبْ  وإلا   راقُ ــــالع هُ ـــــــمسلكُ  الشامَ  فإن  

  )1( واحتراقُ  ا في القلب غيظٌ لهَ     ا ارً ـــــن دُ ــــــأن ترى يا نج وراقبْ 
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ــيدة  ــي قص ــا ف ــظ أن  فالغضــب الجــار أم ــك بومنجــلنلاح ــد المال ــل  عب ــين الجم زاوج ب
الحركــة والثبــات  ادلالــة علــى أنــه يريــد أن يضــفي طابعــالفعليــة والجمــل الاســمية، وفــي ذلــك 

  :على قصيدته، يقول في ذلك
  هامصباحُ  للعُربِ  به لاحَ      المُشْمَخِر  الجارفُ  هو الغضبُ 

  هااحُ بها في المرارة سفّ      ر ـــــــالمستقِ  ةَ ــــــــــالأمّ  فقد أبلغَ 
  هاإلى المكرمات فيمتاحُ      ب ــن يشرئِ ـــــــــــــــــلم الحياةَ  بأنَ 

  هال مفتاحُ واسِ بأيدي البَ      ةٌ ـــــــــــــــــة معزوفــــــــــن الكرامأو 
  هااحُ أريالشعوب و  وغيمُ      ودِ ـــــــالوج ر ـــــــــــالإرادة س نّ أو 

  اـــــــهحُ ملاّ  السفينةَ  وقادَ      ريٍ ـــــعبق مٍ ي دَ ــــــف تْ فَ إذا عصَ 
  )1(هاأرواحُ  ز العِ  تتوق إلى     سٌ ــــــــا أنفــــــــهقِ بأشوا وفاضتْ 

فالجمـــل الفعليــــة فـــي هــــذه القصـــيدة عبــــرت عـــن نفســــية الشـــاعر المتحمســــة المتأهبــــة 
عبـد المالـك رض تونس، أما الجمل الاسمية فيصف من خلالهـا ألمغادرة الأيادي المستبدة 

  .الجو العام لتونس بومنجل
 ؛قصائد الديوان أن الشاعر قد استخدم الجمل الفعليـة بكثـرةنلاحظ من خلال تحليلنا ل

قــل ورودا وحضــورا، ومــا لفــت انتباهنــا ألأن الفعــل يــرتبط بــالزمن، أمــا الجمــل الاســمية فهــي 
أيضا أن الشاعر يزاوج بين الجمل الاسمية والجمل الفعليـة فـي بعـض مـن قصـائده؛ أي أن 

  :ترجمةمثلة ذلك ما جاء في قصيدة هذه الجمل متساوية الشيوع والاستعمال، ومن أ
  عبريا

  ،الفتنةِ  رأسُ  بومنجلُ 
  !بمصالحنا الكلية قُ د يح خطرٌ 

  ،الحرب إذا انطفأتْ  نار هو من يشعلُ 
  !رملية وزوابعَ  رٍ من شر  عواصفَ  يثيرُ 

  لمِ ولا بالح مِ بالسل لا يؤمنُ 
  )2(!العلمية يئاتِ اله ولا يحترمُ 

                                           

  .25،24، صالسابقالمصدر  -)1(
  .87، صالمصدر نفسه -)2(
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بذاته، فيصف نفسه بـرأس  بد المالك بومنجلعفي هذا المقطع الشعري يفتخر ويعتز 
الفتنــة الــذي يشــعل نيــران الحــرب ويلهـــب العواصــف الرمليــة، وبــذلك اســتطاع الشــاعر مـــن 

  .خلال توظيفه للجمل الاسمية والفعلية أن يمنح ويكسب نصه إثراء لغويا
بـالتنوع والاخـتلاف، إذ وظـف  عبـد المالـك بومنجـلتميزت التراكيب اللغوية في شعر 

ـــهد ال ـــي تش ـــة الت ـــة العربي ـــة الأم ـــن حال ـــا ع ـــن خلاله ـــر م ـــمية ليعب ـــل الاس ـــة والجم ـــل الفعلي جم
  .اضطرابا سياسيا واقتصاديا، وعن احتدام غيظه تجاه هذا الوضع

  :طبيعة الأساليب -2
إن الأســـــاليب فـــــي اللغـــــة العربيـــــة أنـــــواع عـــــدة، فنجـــــد الأســـــلوب الخبـــــري والأســـــلوب 

  .تحمل أغراض ودلالات مختلفة الإنشائي، وينطوي تحت كل نوع عدة صيغ
  :الأسلوب الخبري -2-1

هــــو نقــــل مجموعــــة مــــن الأخبــــار إلــــى شــــخص أو مجموعــــة مــــن "الأســــلوب الخبــــري 
  )1(."الأشخاص، إذ هو أسلوب يحتمل التصديق أو الكذب

ـــذلك  ـــذ ب ـــرار، فيأخ ـــر والتك ـــد والتقري ـــيغ، كالتوكي ـــدة ص ـــى ع ـــري عل ـــلوب الخب ـــأتي الأس ي
  :الأساليب الخبرية الواردة في الديوان قول الشاعر دلالات مختلفة، ومن أمثلة

 2( مُ ها الكرَ على صحرائِ  هرًان وفاضَ      رمُ ها الهَ زانَ  التي قدْ  مصرَ  أحب(  
جملـة ) أحب مصـر التـي قـد زانهـا الهـرم(في صدر هذا البيت الشعري جاءت الجملة 

خــر بــه مصــر مــن آثــار ، فالشــاعر يخبرنــا بمــا تز )قــد(مؤكــدة بــأداة مــن أدوات التأكيــد وهــي 
  .ومعالم، وبما يمتاز به أهلها من كرم وجود

  :وقوله أيضا
  ،ارِ الأحر  أخلاقَ  يتعلمُ  طفلٌ 

  الإنسانَ /  الإنسانَ  الدنيا أنّ  كل  مُ علّ يُ 
 3( الأحياءِ  إلى ركبِ  من انضم(  

                                           

ــــــــــي -)1( ــــــــــع الإلكترون ــــــــــاريخ ،http ;//www.ta3lim.com/showthread: الموق ــــــــــت)2018-04-12:( بت  :، بتوقي
15:16 .  

  . 19نجل، عناقيد الغضب، صعبد المالك بوم -)2(
  .34،33المصدر نفسه، ص -)3(
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فـــي هـــذا المقطـــع الشـــعري يكـــرر الشـــاعر مـــن كلمـــة الإنســـان، وفـــي ذلـــك دلالـــة علـــى 
  .فتخار بالإنسانية، وبالكرامة البشريةالاعتزاز والا

، ومن هذه الصيغ صـيغة )عناقيد الغضب(تنوعت صيغ الأساليب الخبرية في ديوان 
  :النفي، يقول في ذلك

 ار ما شاء الهوىغَ فأَ      سلطةً  كَ تملّ  مٌ زَ ني قَ ما ضر  قاوتعَس  
 ما ضر يذ ابَ الذبَ  ني أن ني م   1( والجفا الصفاقةِ  ني أهلُ ويذم(  

فالشاعر ينفي عن نفسه الاهتمام بكل من تولى منصبا أو أسـاء إليـه، فهـو لا يكتـرث 
بكــل هــذا، فالــذي يهمــه شــرفه وعــزة نفســه، فعــزة الــنفس هــي التــي ترفــع الإنســان وتعلــي مــن 

  .قيمته
  :الأسلوب الإنشائي -2-2

ـــي" ـــي، ويعن ـــر طلب ـــاء غي ـــي وإنش ـــاء طلب ـــمين، إنش ـــى قس ـــم إل ـــلوب الإنشـــائي ينقس  الأس
ــا حاصــلا وقــت الطلــب ــون ... البلاغيــون بالإنشــاء الطلبــي مــا يســتلزم مطلوب وقســمه البلاغي

، )2("ونــداء رجتفهام ودعــاء وعــرض، وتخصــيص وتمــن وتــأمــر، نهــي، اســ: إلــى تســعة أقســام
وهــذا يعنــي أن الأســلوب الإنشــائي الطلبــي يــأتي علــى عــدة صــيغ، فيحمــل غايــات ودلالات 

  .ن السياقمختلفة يقصدها الشاعر وتفهم م
... بالأســاليب الإنشــائية الطلبيــة مــن نــداء واســتفهام عبــد المالــك بومنجــلزخــر ديــوان 

ــذا مــا  ــاعر، وه ــة للش ــية والعاطفي ــات النفس ــس الانطباع ــاليب عك ــذه الأس ــن ه ــلوب م ــل أس وك
  .نسعى جاهدين إلى اكتشافه من خلال رصدنا لجملة من هذه الأساليب

    :جملة النداء -2-2-1
المنـادى بحــرف نائــب عـن أدعــو، والأصــل فـي منــاداة القريــب أن : "بأنــهيعـرف النــداء 
  )3(...."، وفي نداء البعيد أن تكون بغيرهماتكون بالهمزة أو أيْ 

                                           

  .71،70، صالمصدر السابق -)1(
، دار العلم والإيمان للنشـر )درس تطبيقي في ضوء علم الأسلوب(محمد الدسوقي، البنية اللغوية في النص الشعري  -)2(

  .  85، ص2008، 1والتوزيع، كفر الشيخ، مصر، ط
، 2001، 5الأســـــاليب الإنشـــــائية فـــــي النحـــــو العربـــــي، مكتبـــــة الخـــــانجي، القـــــاهرة، ط عبــــد الســـــلام محمـــــد هـــــارون، -)3(

  . 18،17ص
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فأســلوب النــداء شــهد حضــورا لافتــا فــي الــديوان فشــكل ظــاهرة أســلوبية، وبــذلك أكســب 
  :النص الشعري إثراء دلاليا وإبداعيا، ومن ذلك قول الشاعر

  صيامُ  عاصفا يا في دمي الجرحُ      ودوّى دَ ــــالقصي أكتبُ  أزلْ  لمْ 
  امُ ــــــــمهُ  ا شموخا لا ينحني، يايَ   ي   دّ ــحالت  زَ مْ ، رَ الإباءِ  ا مثالَ يَ 

  لامـــان والإســـــــــــفيه الإنس عز      بناا ، ياام الرجولة الفذ يا سنَ 
  )1( دامُ ــــــــــــا المقـــــــهأي  يكَ أنا أبك    ي ــالمعال ا تبكي عليهيا وزيرً 

ســـعيد محمـــد ينـــادي الشـــاعر فـــي هـــذه الأشـــطر الشـــعرية الـــوزير الفلســـطيني الســـابق 
غتيــل مــن طــرف العــدو الإســرائيلي، إذ يعــدد مــن خصــاله ومزايــاه التــي جعلتــه أُ الــذي  صــيام

وكــأن الشــاعر صــامدا شــامخا رافعــا رأســه فــي وجــه العــدو، فهــو رمــز للرجولــة وعــزة الــنفس، 
بتعــــداده لصــــفات هــــذا الرجــــل المقــــدام يــــدعو الإنســــان العربــــي إلــــى الاحتــــذاء بــــه والتحلــــي 
بخصاله، فالنداء أخـذ معنـى التوجـع والتحسـر علـى مصـير فلسـطين الـذي بـات مجهـولا فـي 

  .خضم هذه المعارك المتزايدة
  :وقوله أيضا

  )2( امُ ـــــن، وحرقتي لا تمستطيرٌ     ي ــــجرح الحبيبةُ  يا غزةُ  هٍ آ
  :إلى أن قال

  )3( ون ركامُ والمرجف أنت صرحٌ      يا غزة الصمود سلاما هٍ إي
إن الشـــــعب الفلســـــطيني شـــــعب أبـــــي صـــــامد، لا يرضـــــى بالـــــذل ولا بالإهانـــــة، شـــــعب 

 لـــدمــتحمس ثــائر، فهــذه الشـــجاعة التــي فطــر عليهـــا الإنســان الفلســطيني جعلـــت مــن غــزة ب
يم الحصــــينة، فالشــــاعر ينــــادي غــــزة فيصــــفها مــــرة المعــــالي والشــــرف، ومــــوطن اســــتلهام القــــ

بالحبيبة ومرة بالصمود، وهذا يعني أنه رغم كل العذاب والشـقاء الـذي يصـيب أهلهـا، ورغـم 
كــل المضـــايقات الدوليــة التـــي تحــيط بهـــا، فهــي صـــامدة فــي وجـــه هــذا العـــدو الــذي ارتكـــب 

  .لا محالة المجازر وانتهك الحقوق، فيا غزة اصمدي فالنصر آتٍ 

                                           

  .16عبد المالك بومنجل، عناقيد الغضب، ص -)1(
  . 16المصدر نفسه، ص -)2(
  . 17المصدر نفسه، ص -)3(
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وكـأن الشـاعر ) يـا(تصر أسلوب النداء الوارد في الديوان على حرف نداء واحد هو اق
  :انتقام الحقودخصصه لمناداة البعيد دون القريب، فنجده يقول في قصيدة 

  )1( )فاقوا(فيا صرخات نصر االله      عن حماكمْ  الكرامةُ  وتنصرفُ 
ي تسـتغيث بنصـر االله في هذا البيت الشعري يثبت الشـاعر أن الشـعوب المظلومـة التـ

 البلاد وتتمسك بعونه، قد تفطنت لمكر العدو الظالم وخداعه الذي عم.  
، ولعـــل عبـــد المالـــك بومنجـــلتعــددت الأمثلـــة عـــن حضـــور أســلوب النـــداء فـــي شـــعر 

الشـــاعر وجـــد فـــي هـــذا الأســـلوب الأســـلوب الأنســـب لتمثيـــل عواطفـــه وأحاسيســـه، وتصـــوير 
  .آخرالقضايا العربية أكثر من أي أسلوب 

  :ن الصفاءأيوجاء في قصيدة 
  )2( اا، مقرفَ ا، حقيرً نكِدً : كوجوهكم    ا غدً  مْ كإن ل فيا أقزامُ ... شرفي

انصـــاعوا لمـــلاك الســـلطة والجـــاه، متناســـين أن مـــا يرفـــع  الـــذين ينـــادي الشـــاعر أولئـــك
ــان و  ــا الإنس ــة م ــك دلال ــي ذل ــزام وف ــأنهم أق ــفهم ب ــه، إذ يص ــزة نفس ــهامته وع ــأنه ش ــن ش ــي م يعل

  .على التحقير والإهانة
  :في أبيات أخرى من هذا الديوان عبد المالك بومنجليقول 
  )3( رُ ادتُ  د العبيدبيَ  يا أمةً      :ناقما ا، وأسخرُ فيزيدني ألمً 

ــذي  ــا ال ــى واقعن ــا عل ــرا متألم ــعري متحس ــت الش ــذا البي ــي ه ــاعر ف ــد الش ــتلأنج ــد  ام بالحق
  .الإنسان وعزة نفسه ةوالمذلة، فغابت بذلك كرام

التي عكست ) عناقيد الغضب(هذه أبرز النماذج عن أسلوب النداء الواردة في ديوان 
  .نفسية الشاعر وأهم الغايات والأغراض المنبثقة عنها

  :ملة الاستفهامج -2-2-2
هــو طلــب الفهــم؛ أي طلـب العلــم بشــيء لــم يكـن معلومــا، بواســطة أداة مــن "الاسـتفهام 

،  )4( "ى، وكيـف، وكـم، وأيّ ان، وأنـا، ومتى، وأين، وأي الهمزة، وهل، ومن، وم: أدواته، وهي

                                           

  . 09، صالمصدر السابق -)1(
  .70المصدر نفسه، ص -)2(
  . 85المصدر نفسه، ص -)3(
  . 18لام محمد هارون، الأساليب الإنشائية في النحو العربي، صعبد الس -)4(
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عـــن أمـــر مجهـــول، وقـــد يخـــرج عـــن هـــذا المعنـــى ليفيـــد عـــدة استفســـار بمعنـــى أن الاســـتفهام 
  ...رادها الكاتب مثل التوبيخ، التعجب والتهكمأأغراض ومقاصد 

ـــي ـــن نفس ـــف ع ـــي الكش ـــا ف ـــب دورا هام ـــي تلع ـــائية الت ـــاليب الإنش ـــن الأس ـــتفهام م ة فالاس
الشاعر، وعما يختلج بداخلـه مـن مشـاعر وعواطـف فيترجمهـا فـي طـابع اسـتفهامي، فيحمـل 

  .بذلك غاية ودلالة ما
كيـف، ، أي(بين استفهام بـ عبد المالك بومنجلتنوعت الاستفهامات الواردة في ديوان 

ــل، الهمــزة ــاعر فــي قصــيدة )... ه ــى معينــا، يقــول الش ــل أداة مــن هــذه الأدوات أدت معن وك
  :في ظهر غزة طعنات

  ؟العظامُ  منها ، تصطك في دماكمْ   ارت   ــــــــــن الذل غــــأي جرثومة م
  ؟لامُ ـــــــــالظ فيه يمتد  جوفٍ  ءَ ملْ      ارتـــــــص مؤ ــــأي كبسولة من الل

  )1( زامُ ـــــــــم أقـــــــــهكل  بُ رْ ــــــفإذا العُ      نتمهُ و  ،ى في الكون أنتمْ أي معنً 
لشاعر ويتساءل عن الأسباب التي جعلت الدول العربيـة تتخلـى عـن القضـية يستفهم ا

الفلســــطينية ويتراجــــع دعمهــــم لشــــعب صــــارع وناضــــل لأجــــل قضــــيته، وقــــف بكــــل صــــلابة 
  .وشجاعة دفاعا عن أرضه وعروبته

يتضــح لنــا مــن خــلال هــذه الأشــطر الشــعرية أن الشــاعر يعــيش حالــة قلــق واضــطراب 
ة مــــن ذل وهــــوان، لتفيــــد هــــذه الاســــتفهامات معنــــى التــــوبيخ لمــــا آلــــت إليــــه الشــــعوب العربيــــ

  .والتحقير
نجــد فــي أبيــات شــعرية أخــرى مــن هــذا الــديوان أن الشــاعر يتســاءل بــأداة اســتفهامية 

  :، يقول في ذلك)كيف(أخرى وهي 
  )2(؟ا، فكيف لا تستضامُ في قفاهَ      نحرٌ  هذه غزة الشهيدةُ 

 ــم ــذي ع ــارثي ال ــع الك ــن الوض ــب م ــاعر يتعج ــورة،  فالش ــة مقه ــي مظلوم ــزة، فه ــاء غ أرج
ــن تعــذيب  ــم، م ــرائيلي الغاش ــتلال الإس ــل الاح ــويلات مــن قب ــت ال ــان، ذاق ــذل والحرم ــيش ال تع

ـــلو  ـــداث المزريـــة فالشـــعب الفلســـطيني لا يـــزال متمســـكا  قت واعتقـــالات، رغـــم كـــل هـــذه الأح
  .لبالأمل، مصرا على الدفاع عن أرضه وتحريرها من براثن الكيان الصهيوني المحت

                                           

  . 14عبد المالك بومنجل، عناقيد الغضب، ص -)1(
  . 15، صالمصدر نفسه -)2(
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  :التي يقول فيهاو ،عام الحزنومن أمثلة الاستفهام ما جاء في قصيدة 
 1( ، يا عامُ المأفونُ  الغاشمُ  ويرحلُ       غاشيةً  ، فهل تنجابُ عامٌ  وحل(  

فـــي هـــذا البيـــت الشـــعري يتســـاءل الشـــاعر عمـــا إذا كانـــت هـــذه المصـــائب التـــي حلـــت 
كرامتهـا وأحلامهـا، فالاسـتفهام فـي هـذا ما، فتستعيد بـذلك  ارج يومالعربية ستعرف الف بالأمة

  .المقام أفاد معنى التمني
  :وقوله أيضا

  )2( مع الرفاقِ  الرفيقُ  كما مزحَ     ا، وقد سمعوا مزاحً همْ ألم ترَ 
كـل مـودة واشـتياق، فمـا مـن مسـتجيب، يعاتب الشاعر أصدقاءه الذين يترقب رؤيتهم ب

  .وبذلك أخذ الاستفهام معنى النفي والإنكار
  :اءل الشاعر في مواضع أخرى من هذا الديوان فيقولويتس 

فالشعب العراقي من صفاته الشجاعة والصمود، شعب ناضل وقـاوم فكـان درعـا واقيـا 
هذا المقام معنـى التنبيـه والتحـذير، فالشـاعر  أخذ التساؤل فيفحين، وبذلك بنائه من المكالأ

 يحــذر العــرب وخاصــة العــراقيين بــألا  يصــدقوا وعــود العــدو الظــالم  يغفلــوا عــن قضــيتهم، وألا
  .فيستسلموا، فالاستسلام مصيره التشرد وفقدان الهوية، فشعب بلا هوية شعب بلا انتماء

أن يســقط مختلــف انشــغالاته وهمومــه التــي تشــوب  بومنجــلعبــد المالــك إذًا اســتطاع 
ـــــذ  ـــــتفهام، فيأخ ـــــلوب الاس ـــــى أس ـــــه عل ـــــذلك نفس ـــــدة دلالات ب ـــــعع ـــــر، التوج ـــــاني كالتحس  ومع

  .والسخرية
  :الانزياحات التركيبية -3

مـــــن المصـــــطلحات الأســـــلوبية التـــــي لقيـــــت رواجـــــا ) Ecart(يعـــــد مصـــــطلح الانزيـــــاح 
فــي الدراســـات الحديثــة، إذ تعـــددت تســمياته فنجـــد واهتمامــا مـــن قبــل النقـــاد الغــرب والعـــرب 

خروج التعبيـر عـن السـائد : "ومنه يعرف الانزياح بأنه... العدول، الانحراف، التجاوز: منها

                                           

  .38، صالسابقالمصدر  -)1(
  .49المصدر نفسه، ص -)2(
  .10،11، صالمصدر نفسه -)3(

  ؟اقُ ـــالعن نافهل نغفو ويخدعُ      سامعيها تنذرُ  هي الأحداثُ 
  )3(؟اختراقُ  في مسافتنا نُ عمويُ   نا الليالي   دُ رّ وهل نمضي تش
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وهــذا يعنــي أن ، )1( "اوتركيبًــ وصــياغةً  ولغــةً  أو المتعــارف عليــه قياســا فــي الاســتعمال، رؤيــةً 
ــة الت ــن الناحي ــواء م ــألوف س ــن الم ــروج ع ــاح خ ــدا الانزي ــذلك بع ــفي ب ــة، فيض ــة أو الدلالي ركيبي

  .جماليا على النص الأدبي
  :التقديم والتأخير -3-1

إن التقـــديم والتـــأخير مـــن الظـــواهر اللغويـــة التـــي اعتنـــى بهـــا النحـــاة والبلاغيـــون، فكـــل 
نظــر إلــى هــذه الظــاهرة مــن وجهــة مختلفــة، فالنحــاة اهتمــوا بــه للكشــف عــن الكلمــات الثابتــة 

فــي الجملــة، أمــا البلاغيــون فهــدفهم الكشــف عــن قيمتــه الفنيــة فــي العمــل  والكلمــات المتغيــرة
  )2(.الأدبي

ــي شــعر  ــأخير ف ــديم والت ــلوب التق ــردد أس ــد ت ــتعماله لهــذا عبــد المالــك بومنجــلوق ، واس
  .الأسلوب بغية تحقيق غرض معين

  :تقديم الخبر على المبتدأ -3-1-1
  :، قول الشاعرلمبتدأمن أمثلة تقديم الخبر على ا

  لا تروقُ  في الحقل، من بينهم، دوحةٌ ف
  )3( نهمحضُ هي الآن ت

الــذي جــاء شــبه ) فــي الحقــل(نلاحــظ فــي هــذا المقطــع الشــعري أن الشــاعر قــدم الخبــر 
، وفي ذلك دلالة معينة، فالشاعر يريد أن يثبـت أن الأرض التـي )دوحة(جملة على المبتدأ 

م قراراتهـا ع طة، أيـادي لهـا مـن يـدنعيش فيها قد سـيطرت عليهـا أيـادي مـن ذوي الجـاه والسـل
ومخططاتها، لـذلك قـدم الخبـر علـى المبتـدأ، ليوصـل رسـالة معينـة إلـى رفاقـه، فهـو يـدعوهم 

  .إلى إثبات وجودهم، وإلى تحقيق طموحاتهم الراكدة
  :وقوله أيضا

  
  

                                           

، مجلـة جامعـة دمشـق، العـدد "شـعر خالـد بـن يزيـد الكاتـب ظاهرة الانزياح الأسـلوبي فـي"صالح علي سالم الشتيوي،  -)1(
  .84، ص2005، 3+4

  . 259محمد صالح زكي أبو حميدة، الخطاب الشعري عند محمود درويش، ص: ينظر -)2(
  . 77عبد المالك بومنجل، عناقيد الغضب، ص -)3(
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  دته، ابن بجوفي الحقل، فلتحذروا يا رفاقُ 
 إ لا يني يشرئب 1( ة الحقلِ لى قم(  
، فهـذا يـدل علـى )ابـن(علـى المبتـدأ ) فـي الحقـل(المقطـع قـدم الشـاعر الخبـر فـي هـذا 

ـــي  ـــت فـــي الأرض فنالـــت القمـــة، وف ـــدم، ليثبـــت أن فئـــة قـــد عبث اهتمامـــه وعنايتـــه بشـــأن المق
  .الوقت نفسه يؤكد بأنه يوما ما ستأفل هذه الفئة، فتصبح أسطورة بائدة

  :عروتكررت هذه الظاهرة في الديوان، ومن ذلك قول الشا
  من بقايا المنام ، وفي الأنف رائحةٌ وحين أفقتُ 
  مزدهرا بالنشيد الأفقُ  تراءى ليَ 

  )2( منهمرا بالمطرْ 
  :وقوله أيضا

  )3( ، وملء جوانحي الإنكارُ ألمٌ      ح، في دميالجوانِ  ترقَ مح آتيكِ 
كذلك تقـدم الخبـر علـى المبتـدأ وجوبـا فـي هـذه المقـاطع الشـعرية، لمـا لهـذا المقـدم مـن 

تقــدم ) فــي الأنــف(ميــة بالنســبة للشــاعر، ففــي الأســطر الشــعرية الأولــى نلاحــظ أن الخبــر أه
الشـــاعر قـــد ، فهـــذا يـــدل علــى أهميـــة المقـــدم، وكــأن حاســـة الشـــم عنــد )رائحــة(علــى المبتـــدأ 

لى تحقيقه فـي مختلـف الميـادين قـد غـدت مجـرد منامـات وأحـلام أدركت أن ما كان يسعى إ
  .في الكلام تعبيرا مجازيا لم تعرف النور بعد، وإن كان

تقدم الخبر شبه الجملة على المبتدأ الذي جاء نكرة، ليـدل ) لمأفي دمي (أما في قوله 
ذلـــك علـــى أن حيـــاة الشـــاعر مليئـــة بالأوجـــاع والآلام، وخاصـــة الحيـــاة العمليـــة التـــي تلوثـــت 

لمصــالح أرجاؤهــا بالممارســات الطائشــة الخاطئــة مــن انعــدام روح المســؤولية والــركض وراء ا
  .الشخصية

لقــد كــان لهــذا الأســلوب حضــورا وافــرا فــي ديــوان الشــاعر، فــالتغيير فــي عناصــر بنــاء 
  .الجملة يقصد من ورائه الشاعر غرضا معينا وهدفا يريد تبليغه

  

                                           

  .77، صالسابقالمصدر  -)1(
  .79، صالمصدر نفسه -)2(
  . 82المصدر نفسه، ص -)3(
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  :تقديم المفعول به على الفاعل -3-1-2
لم يوظـف الشـاعر هـذا الأسـلوب بكثـرة فـي خطابـه الشـعري، ومـن أمثلـة ذلـك مـا جـاء 

  :، إذ يقول الشاعرانتقام الحقودي قصيدة ف
  )1( طاقُ لا يُ  بطشٌ  الأرضَ  وعم      حر  كل  يقتلُ  الغدرُ  وصالَ 

ـــــه  ـــــول ب ـــــاعر المفع ـــــدم الش ـــــل ) الأرض(ق ـــــى الفاع ـــــش(عل ـــــذلك ) بط ـــــة أوب ـــــرى الدلال ث
المقصــودة، فهــو يريــد إيصــال رســالة إلــى الأمــة العربيــة، رســالة تحمــل معنــى الألــم والحســرة 

رتكبت بحقه مجازر شنيعة مـن قصـف ودمـار، أُ دنا الشقيق فلسطين، هذا البلد الذي على بل
قتل وتعذيب، ليغدو بذلك ساحة مليئة بدماء الشهداء، الـذين رفعـوا رايـة قضـيتهم، فالصـمود 

  .والكفاح هو نبع الحياة والانتصار
ــول  ــل ق ــى الفاع ــه عل ــول ب ــديم المفع ــاهر تق ــن مظ ــك بومنجــلوم ــد المال ــدى  عب ــي إح ف

  :قصائده
  )2( اــــــــــــهحُ ملا  السفينةَ  وقادَ      عبقري  في دمٍ  تْ إذا عصفَ 

  :وقوله أيضا
  )3( هااحُ سف  الأرضَ  وقد غادرَ      جذلانةً  لك الأرضُ  لاحتْ و 

، فالشـاعر )حهـاملاّ (علـى الفاعـل ) السفينة(لاحظ في البيت الأول تقديم المفعول به ن
  .ولفت النظر إليه يريد تسليط الضوء على المقدم

ـــه  ـــاعر المفعـــول ب ـــاني قـــدم الش ـــي البيـــت الث ـــل ) الأرض(أمـــا ف ـــفّ (علـــى الفاع ، )احهاس
وكأنه يعيش حالة فرح وسعادة لاستعادة تونس اسـتقلالها أيـام الربيـع العربـي، فقـدم المفعـول 
بـه وأخـر الفاعـل، هـذا الأخيـر الـذي لـم يعــد موجـودا فصـار مـن الماضـي، فـلا سـفك للــدماء 

  .مع ولا استبدادولا ق
  ومن نماذج تقديم المفعول به على الفاعل ما جاء في إحدى قصائد الديوان، يقول 

  :الشاعر في ذلك
  

                                           

  . 08، صالمصدر السابق -)1(
  .25المصدر نفسه، ص -)2(
  . 25المصدر نفسه، ص -)3(
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  )1( الكلامُ  الحياةَ  حين يستغرقُ      فعلٌ  كيف يخطو في ساحة العُربِ 
ليجعـل ) الكـلام(علـى الفاعـل ) الحياة(في هذا البيت الشعري قدم الشاعر المفعول به 

  .لبيت تتناسب مع باقي قوافي القصيدة، فالشاعر يحق له ما لا يحق لغيرهقافية ا
عبـد المالـك وبعد رصدنا لبعض الأمثلة عـن مظـاهر التقـديم والتـأخير التـي لجـأ إليهـا 

ليمـنح خطابـه الشـعري إبـداعا فنيـا وجماليـا، سـنمر إلـى دراسـة ظـاهرة لغويـة عرفـت  بومنجل
  .لأدباء وهي ظاهرة الحذفهي الأخرى توظيفا من قبل الشعراء وا

  :الحذف -3-2
تمثــل قضـــية الحـــذف واحــدة مـــن القضـــايا التـــي تناولتهــا البحـــوث الأســـلوبية والنحويـــة "

فالحـذف فـي كثيـر مـن  )2(."والبلاغية بوصفها انحرافا عن المستوى الطبيعي اللغوي العـادي
ـــل ـــنح العم ـــهورا، إذ يم ـــذوف مش ـــان المح ـــة إذا ك ـــذكر، خاص ـــن ال ـــل م ـــان أفض ـــي  الأحي الأدب

  .جمالية، كما يثير خيال المتلقي
وقـد عــرف هـذا الأســلوب نوعـا مــن الاسـتعمال والتوظيــف مـن قبــل الشـاعر فــي ديوانــه 

  .، وسنورد بعض الأمثلة عن هذه الظاهرة اللغوية)عناقيد الغضب(
  :حذف المبتدأ -3-2-1

ــدأ فــي الجملــة الاســمية،  ــي الــديوان بــين حــذف المبت ــذف تنــوع حــذف المســند إليــه ف وح
  .الفاعل في الجملة الفعلية

  :العمرة ةهدييقول الشاعر في قصيدة 
  )3( رُ والقدَ  ها الأيامُ زيلُ وتُ      محموم لها قدرٌ  خطراتُ 

هــي (بالمســند، والتقــدير حــذف الشــاعر فــي هــذا البيــت الشــعري المســند إليــه واكتفــى 
لشـاعر فـي حياتـه، فالقـاه عـين المتلقـي، لمـا لـه مـن أهميـة تل المسند أول ما تفجع) خطرات

ولكن يحدث عكـس ذلـك،  ه كل مظاهر الحب والمودة والوفاء،كان يتوقع أن يبادره أصدقاء
عاتـــه ويفتخـــر بهـــا، فـــي هـــذا المقـــام التعظـــيم والافتخـــار، فالشـــاعر يعظـــم توق ودلالـــة الحـــذف

  .     وما ما، أو ستزول مع مرور الأيام والأزمنةفلعلها ستتحقق ي

                                           

  . 17، صالسابقالمصدر  -)1(
  . 49محمد الدسوقي، البنية اللغوية في النص الشعري، ص -)2(
  . 60عبد المالك بومنجل، عناقيد الغضب، ص -)3(
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  :ويقول أيضا
  )1( اا، مقرفَ حقيرً  نكدًا، :كوجوهكم     اغدً  لكمْ  فيا أقزام إنّ  ...شرفي

، وجـاء الحـذف )هو شـرفي(ليه في هذا المثال، والتقدير إكذلك حذف الشاعر المسند 
  .لغرض التعظيم والتفخيم، فالشاعر يعتز بشرفه وبعزة نفسه التي أوصلته إلى المعالي

لـــة الاســـمية، ومـــن أمثلـــة ذلـــك قـــول تعـــددت الأمثلـــة عـــن حـــذف المســـند إليـــه مـــن الجم
  :الشاعر في إحدى قصائده

  )2( الذي شكروا الشكرَ  كي ينسخَ      كأن االله أرسله ثمرٌ 
لأنــــه محــــور  ؛ر المســــند الكــــلام فــــي هــــذا البيــــت الشــــعريفتصــــد ) مــــرهــــو ث(والتقــــدير 

 الأصـدقاء، الحديث، فالشاعر فـي كـل مـرة يؤكـد علـى ضـرورة التحلـي بـالمودة والمحبـة بـين
مر في هذا البيت، إذ أخـذت بعـدا رمزيـا، فحـذف المبتـدأ جـاء لتكثيـف وهذا ما أفادته كلمة ث

  .لى التمسك بهاإدلالة الافتخار بهذه الصفات والدعوة 
  :حذف الفاعل -3-2-2

أن حـــذف المســند إليــه مـــن الجملــة الفعليــة قـــد تحليلنــا لقصـــائد الــديوان، لاحظنــا عنــد 
، فشـكل بـذلك ظـاهرة أسـلوبية، يقـول الشـاعر فـي تبـة بيـدقأسـتاذ بر تكرر بكثرة في قصيدة 

  :ذلك
  ،جميعهم هزم الرجالَ 

  وثنى بأنصاف الرجال
  ،ه الشمطاءحمل الرسالة، وامتطى أوهامَ 

  والتزم القرارْ 
  الفخارْ  شجاعته بألوانِ  ةً لَ مكلّ  يا رجلاً  أفديكَ 

  )3( مرحى بهبتك النبيلة أيها الفلك المدار

                                           

  . 70، صالسابقالمصدر  -)1(
  .59، صفسهنالمصدر  -)2(
  . 66المصدر نفسه، ص -)3(
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الفاعـل، إذ لـم يصـرح بـه فجـاء  عبـد المالـك بومنجـلية حـذف في هذه الأسطر الشعر 
ضميرا مستترا وفي ذلك دلالة على التشويق، فالشاعر يريد أن يثير خيال المتلقـي ليكتشـف 

  .من هو هذا الرجل الذي يفتخر به ويعظم من شأنه ويعدد من خصاله ومزاياه
  :الاعتراض -3-3

عمد مـن خلالهـا الأديـب إلـى التغييـر فـي يعد الاعتراض من الظواهر الأسلوبية التي ي
ترتيــــب عناصــــر الجملــــة، وذلــــك بالفصــــل بــــين عناصــــر الجملــــة الفعليــــة وعناصــــر الجملــــة 

عبـارة عـن جملـة : "بأنـه دا مصطلحا نقـدياغالاسمية بجمل أخرى، ويعرف الاعتراض الذي 
الفـرق و ... وتفيد زيادة في معنى غـرض المـتكلم، ومـنهم مـن سـماه الحشـ ،ينكلامتعترض ال

بينهما ظاهر وهو أن الاعتراض يفيـد زيـادة فـي غـرض المـتكلم والنـاظم، والحشـو إنمـا يـأتي 
ــر ــوزن لا غي ــة ال ــة،  )1(."لإقام ــاء الجمل ــر بن ــين عناص ــراض ب ــول أن الاعت ــذا الق ــن ه ــم م ونفه

  .إنما يستخدم من طرف الأديب لتحقيق غايات ودلالات معينة
ا في ديوان الشـاعر، إذ تنوعـت بـين اعتـراض وعرفت هذه الظاهرة اللغوية توظيفا وافر 

  .بين عناصر الجملة الفعلية واعتراض بين عناصر الجملة الاسمية
  :الاعتراض بين عناصر الجملة الفعلية -3-3-1

علـــى ) عناقيـــد الغضـــب(اقتصـــر الاعتـــراض بـــين عناصـــر الجملـــة الفعليـــة فـــي ديـــوان 
  .الاعتراض بين الفعل والفاعل

  :يقول الشاعر
  )2( يمُ على صحرائها الد  تْ أن استقر      و فما لبثتْ ها عمرُ ليلَ  ومن أتى

والفاعل ) استقرت(المضاف إليه بين الفعل + ور ر فقد اعترض الشاعر بالجار والمج
بهدف تحديد المكان الـذي سـتنزل فيـه الخيـرات والبركـات، فالصـحراء مصـدر الخيـر ) الديم(

  :وقوله أيضا .والعطاء
  ..ةالعدوي في رابعةَ 
 الأبرارِ  الشهداءِ  جثامينُ  تصطف،  

                                           

، 5مجلــة الأثــر، العــدد " وظــائف الاعتــراض وأســاليبه فــي نمــاذج وصــور لعبــد اللطيــف أحمــد الشــويرف"حـواس بــري،  -)1(
  .133، ص2006جامعة قاصدي مرباح ورقلة، مارس 

  . 20عبد المالك بومنجل، عناقيد الغضب، ص -)2(
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  ،الأطهارِ  دماءُ  المسكِ  تسيل برائحةِ 
  )1( ،الأطيارِ  في الأفق الأعلى أجنحةُ  قُ حل تُ 

) دماء الأطهـار(والفاعل الذي جاء معرفا بالإضافة ) تسيل(فصل الشاعر بين الفعل 
ــــرور  ــــار والمج ــــاف إليــــه + بالج ــــك(المض ــــة المس ــــة ع)برائح ــــي ذلــــك دلال ــــى التعظــــيم ، وف ل

ـــ ـــاعر يبج ـــيم، فالش ـــحوا بـــالنفس والتفخ ـــذين ض ـــهداء ال ـــرار، الش ـــاء الشـــهداء الأب ـــم دم ل ويعظ
ـــامات التـــي شـــهدتها دولـــة مصـــر، فمنحهـــا  والنفـــيس فـــي ســـبيل إســـقاط النظـــام أيـــام الاعتص
رائحــة، رائحــة المســك وكأنهــا دمــاء طــاهرة مــن كــل الخطايــا، همهــا الوحيــد اســترجاع حريتهــا 

  .ملؤها الهناء والطمأنينة والتمتع بحياة
  :الاعتراض بين عناصر الجملة الاسمية -3-2-2

بـــين الاعتـــراض بجملـــة  اهرة الاعتـــراض بـــين المبتـــدأ والخبـــر،تنوعـــت الأمثلـــة عـــن ظـــ
  .النداء، بالجار والمجرور والاعتراض بجملة فعلية

  :هر غزةظطعنات في يقول الشاعر في قصيدة 
  )2( فيه الظلامُ  يمتد  لغوٍ  محضُ      ا، وإن ، الوجودُ ، يا غزةُ أنتِ 

وغايته مـن ذلـك ) الوجود(والخبر ) أنت(بين المبتدأ ) يا غزة( اعترض الشاعر بالنداء
التعظـــيم والتأكيـــد علـــى مكانـــة غـــزة، فهـــي الأرض التـــي لا يـــزال يناضـــل أبناؤهـــا فـــي ســـبيل 

  .استعادة الأمجاد والبطولات
  :وقوله أيضا

  )3( ها أورامُ كلّ  والإماراتُ      معافىفينا الجسم الصحيح ال أنتِ 
الجسـم الصـحيح (والخبـر ) أنت(في هذا البيت بين المبتدأ  عبد المالك بومنجلفصل 

) أورام(والخبـــــر ) الإمــــارات(كمــــا فصــــل بـــــين المبتــــدأ ) فينـــــا(والجــــار والمجــــرور  )المعــــافى
ـــه  ـــاف إلي ـــاف والمض ـــا(بالمض ـــاع)كله ـــراض أراد الش ـــن الاعت ـــق الأول م ـــي الش ـــات ، فف ر إثب

مـــن كـــل المصـــائب والكـــوارث  فبـــالرغمدلالـــة التخصـــيص والتحديـــد؛ أي تحديـــد مكانـــة غـــزة، 

                                           

  . 33، صالمصدر السابق -)1(
  . 17، صنفسهدر المص -)2(
   .17المصدر نفسه، ص -)3(
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التي تشهدها في كل يوم، فهي صامدة بصمود أهلهـا مـن رجـال ونسـاء، شـباب وأطفـال، لا 
  .تعرف معنى للمرض ولا للسقم

م أمـــا فـــي الشـــق الثـــاني أخـــذ الاعتـــراض دلالـــة التعمـــيم والشـــمول، وكـــأن الشـــاعر يعمـــ
صــفات مــن مثــل الــورم والســقم علــى بــاقي الــدول، فكلمــة الــورم فــي هــذا المقــام خرجــت عــن 

  .المعنى المعجمي لتفيد معنى الذل والرضوخ للآخر
  :ومن أمثلة الاعتراض بين عناصر الجملة الاسمية، قول الشاعر

  هِ دتِ جب، ابن ، فلتحذروا يا رفاقُ قلِ وفي الحَ 
 إلى قمة الحقل لا يني يشرئب  

  )1( أحلامنا الواعدة حُ تلو  حيث
جملــة ســطر الشــعرية اعتــرض الشــاعر بــين الخبــر المقــدم الــذي جــاء شــبه فــي هــذه الأ

بغــــرض التنبيــــه ) فلتحــــذروا يــــا رفـــاق(بالجملــــة الفعليـــة ) دتــــهابـــن بج(والمبتــــدأ ) فـــي الحقــــل(
ــه فــ ــه ويتوعــدون بتحقيق ــتقبل الــذي ينتظرون ــن الغــد أو المس ــين رفاقــه م ــذير؛ أي تفط ي والتح

وسط هذا الواقع الملـيء بـالخراب والممارسـات الطائشـة مـن قبـل مسـؤولين غابـت فـيهم روح 
  .المسؤولية

  :الانزياحات الدلالية -4
يعــــد الخيــــال مــــن أهــــم العناصــــر التــــي يقــــوم عليهــــا الأدب، فهــــو الــــذي يمنحــــه رونقــــا 

ا غيــر وجمـالا، كمــا أنــه مــادة الشـاعر التــي يســتعين بهــا لوصـف أشــياء وموجــودات، فيجعلهــ
  .مطابقة للواقع، وبذلك فهو يخلق انزياحا دلاليا أو ما يعرف بالصور الشعرية

ــون  ــة الفن ــن بقي ــزا ع ــه متمي ــعر التــي تجعل ــات الش ــن مقوم ــيقى م ــة والموس إذا كانــت اللغ
الأخرى، كذلك نجد أن الصور الشـعرية لا تقـل أهميـة عـن اللغـة والموسـيقى، فاجتمـاع هـذه 

  .ي كل سمات الجمالية والشعريةالمكونات تكسب العمل الأدب
  :الاستعارة -4-1

لقيــت الصــور الاســتعارية تــوافرا كثيــرا فــي الشــعر الحــديث، ففــي الشــعر القــديم نجــد أن 
الشـــعراء قـــد أكثـــروا مـــن اســـتخدام التشـــبيه، أمـــا حـــديثا فقـــد تجـــاوز الشـــعراء المحـــدثون ذلـــك، 

                                           

  .77، صالمصدر السابق -)1(
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التشـبيهية وأقـدر علـى تجسـيد لأنها أبلغ من الصـور  ؛فمالوا إلى توظيف الصور الاستعارية
  )1(."فهي أبلغ من الحقيقة... فالاستعارة مجاز لغوي"ما يشعر به المتكلم أو المبدع، 

ـــد  ـــبيه نج ـــي التش ـــهأفف ـــبه ب ـــبه والمش ـــين المش ـــافة ب ـــاد ن المس ـــة،  تك ـــون قريب ـــي أتك ـــا ف م
 الاســـتعارة فـــإن الدارســـين يـــرون أنـــه كلمـــا كانـــت المســـافة بـــين طرفـــي التشـــبيه بعيـــدة كانـــت

ــة  ــول أالمماثل ــياق يق ــي هــذا الس ــغ، فف ــيئان مــع : ")Richards (تشــاردزر بل ــع ش عنــدما يوض
  )2(."بعضهما بعيدين أصلا، فإن الانفعال المتولد يكون أكبر

عبــد وســنحاول رصــد أهــم الاســتعارات المهيمنــة علــى الــديوان، والتــي وظفهــا الشــاعر 
  .الفنيةو الجمالية  لما لها من دور في تقوية المعنى وإضفاءالمالك بومنجل 

  :يقول الشاعر
  يا عراقُ  كَ رحِ تلهو بجُ  يدٌ    ر ـــــــح ل ــــــــــــك مَ وآلمني، وآلَ 

  اقُ ــــــــتس خةٍ ط لَ مُ  يدٍ  بكل      وفرسٍ  بٍ ر من ع الأنذالِ  يدُ 

  )3(.لنفاقُ ا به يعز  إلى وطنٍ      وـــــــــــوتهف هاتِ س تزهو بخِ  يدٌ 

الشعري مجموعة من الصور الاستعارية التـي وظفهـا الشـاعر ليعبـر  في هذا المقطع 
ــة  ــورة بلاغي ــد ص ــت الأول نج ــي البي ــراق، فف ــي الع ــدث ف ــا يح ــه لم ــه ووجع ــن حزن ــو (ع ــد تله ي

وتــرك لازمــة ) الإنســان(، إذ شــبه الإنســان باليــد مــثلا، فحــذف المشــبه بــه )بجرحــك يــا عــراق
سـلى بجـروح ودمـاء أهـل العـراق، فاليـد هنـا ، وكأن المسـتعمر يت)اله(من لوازمه وهي الفعل 

ــث نجــد صــورة أخــرى  هــي ــي صــدر البيــت الثال ــ(يــد المســتعمر، وف ــد تلهــو بخس ــوي ) تها وتهف
ففي هذه الصورة جعـل الشـاعر مـن المسـتعمر شـبيها بالرذالـة والخسـة، فهـذا الوصـف الـذي 

عراقـــي، فهـــذه لأن نفســـيته مليئـــة بمشـــاعر الأســـى والحـــزن علـــى أخيـــه ال ؛ليـــه الشـــاعرإلجـــأ 
  .الصورة تعكس نفسية الشاعر

إن الشاعر العربي والشـاعر الجزائـري خاصـة وجـد فـي الاسـتعارة متنفسـا للتعبيـر عـن 
  .المشاعر والأحاسيس التي تختلج في ذاته باستخدام تعابير لغوية خارجة عن المألوف

                                           

، 1، دار الكتـــب الحديثـــة، بيـــروت، ط)المعـــاني والبيـــان والبـــديع(الخطيـــب القزوينـــي، الإيضـــاح فـــي علـــوم البلاغـــة  -)1(
  . 216، ص2003

  . 11، ص1997، 1ن، طيوسف أبو العدوس، الاستعارة في النقد الأدبي الحديث، منشورات الأهلية، عما -)2(
  . 07عبد المالك بومنجل، عناقيد الغضب، ص -)3(
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  :ومن ذلك قول الشاعر
 بً ت حقدها حقَ تغذ 1( رها انزرع الشقاقُ غد أصابتْ      اـــــــا فلم(  

  :إلى أن قال
  )2( العراقُ  بَ صِ لوجه عيونها اغتُ      عطشى سوداءُ  وأنتم رايةٌ 

خــرج الشـــاعر عــن المــألوف والمتعـــارف عليــه، إذ أضـــفى  ةفــي هــذه الأشـــطر الشــعري
ــة  ــي جمل ــردة، فف ــياء مج ــى أش ــانية عل ــمات الإنس ــذ (س ــدهاتغ ــل ) ت حق ــند فع ــل(أس ــى ) الأك إل

، فيـــد المســـتعمر تغـــذت كـــل الحقـــد والـــبغض الـــذي تكنـــه للعـــراق، )حقـــدال(هـــو و شـــيء مجـــرد 
) الاغتصـاب(أسـند فعـل ) اغتصـب العـراق(وكأن الحقد شيء يتم تناولـه، وكـذلك فـي جملـة 

إلى العراق، ففي هذه الصورة الفنية نجد النتيجة التي تولدت عن تلك الراية السوداء، والتي 
ـــتع ـــد المس ـــي ي ـــبح ف ـــى أن أص ـــالعراق إل ـــب أدت ب ـــيء يغتص ـــراق بش ـــاعرنا الع ـــبه ش مر، إذ ش

  .كالإنسان، وبذلك فقد كامل حريته فأصبح صفحة بيضاء
ليهـا فـي كـل إكذلك جعل الشاعر من الأمـور المعنويـة أمـورا ماديـة ملموسـة، إذ يسـند 

فالاســتعارة تمتــع العقــل وتــؤنس "مــرة أفعــالا إنســانية، فقــد تفــنن فــي رســم صــوره الاســتعارية، 
  :ومن ذلك قوله )3(."بها ترى الجماد حيا ناطقا والأعجم فصيحا... نسالنفس وتوفر الأ

 في أطرافها وهنٌ  دَ فقد تمد      4( مُ زَ في أشرافها القَ  مَ ا تحكّ لم(  
  :وقوله أيضا

  )5( يـــــالعرب للماردِ  هي نهضةٌ      :يــــــوإذا بهذا الدهر يكتبن
ــورة شــعرية جعــل مــن خلا ــا فــي البيــت الشــعري الأول ص ــا الشــاعر الــوهن يتمــدد كم له

ــة و  ــر التــي كانــت مهــد الحضــارات وبلــد الكرام رض أيتمــدد الحديــد، وهــذا يــدل علــى أن مص
ـــه أطـــراف كمـــا يشـــبهها الشـــاعر بـــالأقزام، هـــذه  ـــة، قـــد غـــدت اليـــوم بلـــدا ســـقيما تحكم الكنان

رة الأطــراف التــي مهمــا بلغــت درجــات القــوة والعظمــة، إلا أنهــا لا تســتطيع أن تــتحكم فــي ثــو 

                                           

  .08ص السابق،المصدر  -)1(
  .09المصدر نفسه، ص -)2(
  . 157محمد حسن عبد االله، الصورة والبناء الشعري، دار المعارف، القاهرة، د ط، د ت، ص -)3(
  . 21عبد المالك بومنجل، عناقيد الغضب، ص -)4(
  . 28ه، صالمصدر نفس -)5(
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فالشــاعر ... الإنســان العربــي، هــذه الثــورة التــي يســجل الــدهر آثارهــا، كرباتهــا، ســير أبطالهــا
فــي كــل مــرة يســتنطق الجمــادات، ويحــاول أن يجســدها فــي هيئــة إنســان، وذلــك لشــعلة ناريــة 

  .بداخله
إن التصوير الشعري أضـحى حاليـا يعتمـد علـى مشـاعر وعواطـف الشـاعر، فالشـاعر 

ــق تلــك ا ــذي يخل ــو ال ــة لهــا ه ــورا فني ــات ليرســم ص ــين المتناقض ــاول أن يجمــع ب ــور، ويح لص
قد حاول أن يجعل ديوانـه الشـعري حـافلا بتلـك  عبد المالك بومنجلأبعادها الجمالية، ونجد 

  :في رابعة العدويةالصور، يقول في قصيدة 
  ..ويةالعدَ  في رابعةَ 

  ،الأطهارِ  بأنوارِ  رمضانُ  يتزينُ 
  ،الأذكارِ  رحيقُ  بساحات الميدانِ  يضوعُ 

  ،الأعلى أدعية المظلومينَ  تصاعد للملأ
 1( للمعتصمين وحةً ملّ  ق أرواح الشهداءِ تحل(  

  :إلى أن قال
  أنوار الكلمات، تتدفقُ 
  الثورة في الساحات وتندلعُ  الأشواقُ  فتنهمرُ 

  ..أنسام الحرية يتنفس شعبٌ  ةُ الهمّ  تثورُ 
  في رابعة العدوية

 2( ارِ الأبر  الشهداءِ  جثامينُ  تصطف(  
تحلـق (طر الشـعرية، ففـي قولـه سـفقد تعددت وتنوعـت الصـور الاسـتعارية فـي هـذه الأ

تتــدفق أنــوار (شــبه الأرواح بالطــائر الــذي يحلــق فــي الســماء، أمــا فــي قولــه ) أرواح الشــهداء
ـــات ـــواق ،الكلم ـــر الأش ـــدفق، ) فتنهم ـــوار تت ـــل الأن ـــة، فجع ـــألوف والرتاب ـــر الم ـــد كس ـــه ق ـــد أن نج

هو يحـاول أن يصـف لنـا حالـة المـواطن المصـري أيـام الاعتصـامات فـي والأشواق تنهمر، ف
ميدان رابعة العدويـة، هـذه الأحـداث التـي راح ضـحيتها آلاف الأشـخاص، ليصـطفوا الواحـد 

، وكمـا نعلـم أن الإنسـان )تصـطف جثـامين الشـهداء الأبـرار(تلو الآخـر، كمـا يقـول الشـاعر 
                                           

  . 32، صالمصدر السابق -)1(
  .32،33صالمصدر نفسه،  -)2(
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) الاصــطفاف(عر أســند إلــى الجثــامين فعــل إذا مــات فإنــه يفقــد كامــل حركاتــه، ولكــن الشــا
  .وهذا يدل على الكثرة

قتصــر فقــط تفــي ديوانــه فلــم  عبــد المالــك بومنجــلتنوعــت الموضــوعات التــي تناولهــا 
على قضايا تتعلق بالثورة العربيـة، بـل نجـده أيضـا يعاتـب أصـدقاءه فـي أحـد قصـائده، فهـذا 

  :العتاب أخذ بعدا رمزيا، يقول في ذلك
  يا مدينة كِ جمرَ  وشربتُ 
  فيك رهافة الإحساس بالقيم الهجينة ورضعتُ 
  الجميلة، ، أشواقيَ ملامحي الخضراءَ  فيكِ  وأضعتُ 

  !ولا سكينة.. سحر أنغام الحياة
  المشاعر دونما حرج تلتهمُ  الإسمنتِ  البَ قوَ  فيكِ  ورأيتُ 

  )1( رْ اوتلتحف الشع
جماليــة جمعــت  فــي هــذه الأســطر الشــعرية جعــل الشــاعر صــوره الفنيــة تتلــون بصــبغة

ـــثلا،  ـــاء م ـــربه كالم ـــيء نش ـــر بش ـــبه الجم ـــوس، إذ ش ـــوي المحس ـــوس والمعن ـــادي الملم ـــين الم ب
وأسند للرهافـة فعـل الرضـاعة وجعـل الملامـح تضـيع، فقـد  ،)وشربت جمرك يا مدينة(فيقول 

مـــزج بـــين الكثيـــر مـــن المتناقضـــات، وفـــي ذلـــك دلالـــة معنويـــة تتمثـــل فـــي حرقـــة بداخلـــه قـــد 
  .مختلفة، فنفسه مليئة بمشاعر الحزن والعتاب ا وإشعال نارها أيادٍ تسببت في افتعاله

فــي أبيــات أخــرى مــن هــذا الــديوان خصــص الشــاعر مســاحة يعتــز فيهــا بأصــدقائه، إذ 
  :يعدد من خصالهم وصفاتهم، يقول في ذلك

  القرارْ  ، والتزمَ حمل الرسالة، وامتطى أوهامه الشمطاءَ 
  ارْ الفخَ  بألوانِ  هُ شجاعتُ  ةً لَ مكل  ا رجلاً يَ  أفديكَ 
  )2( رداْ المُ  كُ لَ النبيلة أيها الفَ  كَ تِ بهب  ىمرح

  :إلى أن قال
  ..واستقال العمالةِ  حمل الأمانة، وارتضى دربَ 

  الثقالْ  لَ تُ الكُ  هُ ل ظهرُ تحم  جلاً ر أفديك يا 
                                           

  .45، صالمصدر السابق -)1(
  .66المصدر نفسه، ص -)2(
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  )1(لرُ المقاالجميلة أيها الحجَ  كَ مرحى لطاعتِ 
ومـــرة بـــالحجر، دلالـــة علـــى الصـــمود  فالشـــاعر يعتـــز بصـــديقه، إذ يشـــبهه مـــرة بالفلـــك

  .والشجاعة وقوة الهيبة
إن الـديوان حافـل بالصــور الاسـتعارية ولكــن حاولنـا أن نرصـد أهمهــا، ولنتـرك المجــال 

  .للصور التشبيهية التي كان لها دور في إضفاء الجمالية وتقريب الصورة للمتلقي
  :التشبيه -4-2

ــــتم ب ــــي اه ــــة الت ــــور البلاغي ــــن الص ــــعارهم إن التشــــبيه م ــــي أش ــــا ف ــــعراء ووظفوه ــــا الش ه
علاقـة مقارنـة تجمـع بـين طـرفين لاتحادهمـا أو اشـتراكهما "وقصائدهم، ومنه فالتشـبيه يعنـي 

ــوال ــفات والأح ــن الص ــة م ــة أو مجموع ــفة أو حال ــي ص ــو ، )2(..."ف ــبيه ه ــي أن التش ــذا يعن وه
  .علاقة مشابهة بين شيئين تجمع بينهما صفة مشتركة

وظــــف الشــــاعر الكثيــــر مــــن التشــــبيهات شــــأنها شــــأن ) بعناقيــــد الغضــــ(وفــــي ديــــوان 
الصـــور الاســـتعارية، وهـــذا يعنـــي أن الشـــاعر الجزائـــري وجـــد فـــي الاســـتعارة والتشـــبيه مـــلاذا 
للتعبير عن مشاعره وهمومه، وللانفلات من ضغوط الواقع المرير وقيود السـلطة المتسـلطة 

  .على أفرادها
  :في إحدى قصائده عبد المالك بومنجليقول 

  اقُ ـــــــــــــــــــــــة والنفنه التقيّ تزي      دٍ ـــــــحق خُ ــــــــــــهم تارينتم مثلُ لأَ 
  رواقُ ــــــــــــسيجمعنا ال ابدأفلا      غدرٍ  وأنتم في المسافة محض

  )3( العراقُ  عيونها اغتُصِبَ  لوجهِ   ى   ــعطش وداءُ ـــــــــس وأنتم رايةٌ 
ــعري الأو  ــت الش ــي البي ــاه ف ــي أخ ــذي نس ــي ال ــتعمر الغرب ــرب بالمس ــاعر الع ــبه الش ل يش

العراقي، فهو ينادي الأمة العربية بأن تفيق من سباتها وأن تقدم يد العون لهـذا البلـد، كـذلك 
فـي وجـه المسـتعمر  قفوالم يلأنهم  شبه الأمة العربية براية سوداء وكأنه يعاتب العرب وذلك

  .من رموز الحرية والاستقلال ةحمل راية سوداء خاليالمستلب لحرية المواطن العراقي، إذ 

                                           

  .66، صالسابقالمصدر  -)1(
، 3جـــابر عصـــفور، الصـــور الفنيـــة فـــي التـــراث النقـــدي والبلاغـــي عنـــد العـــرب، المركـــز الثقـــافي العربـــي، بيـــروت، ط -)2(

  . 172، ص1992
  .09عبد المالك بومنجل، عناقيد الغضب، ص -)3(
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  :وفي موضع آخر يقول
 بُ رْ عُ فإذا ال     وهنتم أنتمى في الكون معنً  أي  ؟زامُ ــــــــــــأق مـــــــــــــهكل  

  )1(امُ ــــــــــــورك وحرقةٌ  ن دماءٍ ـــــم     رٌ ـــــــــــــــدة بحـــــــــهذه غزة الشهي
  :قوله إلى ويصل

  )2( ؟ضامُ ستَ في قفاها، فكيف لا تُ         رٌ ــــــــــــــــــــــــنح هذه غزة الشهيدةُ 
شـبه  نجد في هذه الأبيات الشعرية تنوع التشبيهات بين تشبيه بليـغ، وتشـبيه مؤكـد، إذ

ـــالأقزام، وكأ ـــرب ب ـــاعر الع ـــر الش ـــبيل تحري ـــي س ـــدراتهم ف ـــتهزئ بق ـــه يس ـــد أن ـــطين، فق رض فلس
م للقضـــية الفلســـطينية، فالشـــاعر يتســـاءل عـــن الســـبب الـــذي جعلهـــم فـــي هـــذه جـــع دعمهـــاتر 

  .الحالة من السكينة، ولماذا يا ترى تراجع الضمير العربي
، شــبه غــزة بــالبحر، ووجــه الشــبه بينهمــا الاتســاع )هــذه غــزة الشــهيدة بحــر(وفــي قولــه 

واســـعة بـــدمائها  والامتـــداد، فـــإذا كـــان البحـــر يتســـع بجهاتـــه وبمـــا يحتويـــه مـــن كائنـــات، فغـــزة
وحقــدها الــذي تكنــه للمســتعمر الغربــي، هــذا المســتدمر الــذي ســلب منهــا كــل رمــوز ومظــاهر 

ركاما من بغض وحقد وأرض مليئة بدماء الشهداء الأبرار، أمـا فـي  لاّ إولم يترك  ،الإنسانية
ذبيحـة  ةحـرا، فغـز نعـزة  عبد المالك بومنجـلفقد جعل شاعرنا ) هذه غزة الشهيدة نحر(قوله 

الاســـتعمار الإســـرائيلي، ذبيحـــة هـــذا الشـــعب الـــذي مـــات ضـــميره، فكيـــف لا تكـــون فلســـطين 
  .الدولي التواطؤالأبية مظلومة في ظل هذا 

  :، وهذا ما تثبته الأشطر التاليةةلقد برع الشاعر في تشكيل صوره البلاغي
  امــــكر  والمرجفونَ  صرحٌ  أنتِ   ا   ــــــــــــــــــسلام الصمودِ يا غزة َ  إيهٍ 
  زامُ ــــــــــــالأقنحن شعب تقوده ُ   ا   ـــــــــعلين رٌ ـــــــــــلنا ونص فخرٌ  أنتِ 
  ا أورامُ ـــــــــــــــــــــهوالإمارات كلّ      عافىالمُ  فينا الجسم الصحيح أنتِ 

  )3(.سامُ الحُ  في يديها كيف يهتز   ارى   ــــــــــــــالغي الأسودَ  مَ أنت من علّ 
ميـزات غـزة  و ت التشبيهات في هذا المقطع الشعري، فالشاعر يعدد مـن خصـالتنوع

الجريحة، فهي مرة صرح ومرة الفخر ومرة أخرى الجسم المعافى، فرغم كل مـا أصـابها مـن 

                                           

  .14، صالمصدر السابق -)1(
  . 15المصدر نفسه، ص -)2(
  . 17، صالمصدر نفسه -)3(
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ــى  ــة عل ــك دلال ــي ذل ــا، وف ــعاد أولاده ــبيل إس ــي س ــامدة ف ــى الأم الص ــا تبق ــراح إلا أنه ــزن وج ح
ند للعـــدو صـــفات مثـــل ركـــام، أقـــزام، إذ يتمنـــى لـــه فـــي مقابـــل ذلـــك أســـ ،التفـــاؤل بغـــد أفضـــل

  .الزوال والفناء ليعم الهدوء أرض فلسطين
ام، بل نجده في مواضع أخرى من هـذا ر و لم يكتف الشاعر بجعل العدو مجرد ركام وأ

  :الديوان قد وصفه بأنه أسطورة، يقول في ذلك
  )1( هاألواحُ  في الجوّ  تطايرُ      أسطورةً  الطواغيتَ  رأيتَ 

بتــونس أيــام الحكــم الســابق، إذ شــبه الطواغيــت بالأســطورة،  ا حــلّ حــدث الشــاعر عمّــيت
ـــت أبمعنـــى أن  ـــبحت مجـــرد معتقـــدات لا تم ـــا أصـــبحت مـــن الماضـــي، أص فعـــال العـــدو كله

للواقع بصلة، وهذا يدل على مدى صمود وتحدي المـواطن العربـي وخاصـة التونسـي لأجـل 
  .لتي تحضن أولادهااستعادة أمجاد وطنه، فالوطن بمثابة الأم ا

ــك بومنجــلتفــنن  ــد المال ــذا إن دلّ  عب ــبيهية، وه ــور التش ــف الص ــي توظي ــيء  ف ــى ش عل
كـــل مـــرة يخـــرق المـــألوف والمتعـــارف عليـــه، يقـــول فـــي فإنمـــا يـــدل علـــى قمـــة الإبـــداع، ففـــي 

  :صديق إلىقصيدة 
  )2( أضطربُ  اهُ في نُعم ى من الحب مدً      في خلدي البيضاءُ  كَ روحُ  تزلْ  لمْ و 

  :يقول أستاذ برتبة بيدقي قصيدة أخرى بعنوان وف 
  الأوامرْ  الصفراء، والتزمَ  هُ ، وامتطى أحلامَ حمل القضيةَ 

  حْ قد توش  البطولةِ  بألوانِ  يا رجلاً  أفديكَ 
  )3(!غامرْ طل المُ العظيمة أيها البَ  تكَ بهم  مرحى

لحقـد جعل الشاعر للروح لونا، فهـو يصـف روح صـديقه بأنهـا روح بيضـاء لـم تحمـل ا
لا تشـــوبه الأحقـــاد، ويـــدل ذلـــك علـــى  حوالكراهيـــة رغـــم كـــل مـــا بـــدر منـــه، فجـــرح الأحبـــة جـــر 

الوفاء والإخلاص، كذلك جعل للأحلام لونا إذ وصفها بأنها صـفراء، فلمـاذا يـا تـرى لـم يقـل 
ـــة  ـــن الحيوي ـــا م ـــة تمام ـــة خالي ـــلام ذابل ـــلام أح ـــذه الأح ـــى أن ه ـــة عل ـــك دلال ـــي ذل ـــراء، وف خض

                                           

  .25، صالمصدر السابق -)1(
  . 52المصدر نفسه، ص -)2(
  . 65المصدر نفسه، ص -)3(
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ــد مــن  ــم تج ــدعمهوالعطــاء ل ــان تر ي ــل إنس ــاعر يعاتــب ك ــأن الش ــا، ا، وك ــب م ــولي منص شــح لت
  .وهو لا يملك القدرة الكافية لذلك

ــوة الخيــال الواســع  ــتعارة يــدل علــى ق ــن تشــبيه واس ــي الصــور الفنيــة م ــذا التنــوع ف إن ه
للشــاعر، فالخيــال وســيلة الشــاعر التــي يلجــأ إليهــا للتعبيــر عــن عواطفــه ومشــاعره، وهــذا مــا 

أن يجسـده فـي ديوانـه، فهـو ملـيء بالصـور الشـعرية ومـا نحـاول  ك بومنجـلعبد المالحاول 
  .أن نرصده على سبيل التمثيل لا الحصر

في ثنايا أخـرى مـن هـذا الـديوان يشـبه الشـاعر نفسـه بالشـرف، وبشـواظ مـن نـار، فهـو 
  :صامد كالصخر، يقول في ذلك

  فشواظ من نار ا بومنجلُ أمّ 
  )1( ، هزات أرضيةدعنا صخرُ 

  :قال إلى أن
  ،دُ يتمرّ  رحٌ يتأبى، ج صوتٌ  بومنجلُ 
  )2( العربية الأصلابِ  من عمقِ  عُ ينبُ  شرفٌ 

فــي هــذه الأبيــات الشــعرية يمجــد الشــاعر ذاتــه، ويعتــز بشخصــيته الصــامدة التــي تقــف 
شـواظ مـن نـار، صـوت (وجه الأعداء لتدافع عن الكرامة الإنسانية، وهذا مـا يثبتـه قولـه في 

ــرد ــرح يتم ــأبى، ج ــي ذ) يت ــن ف ــى م ــه أغل ــة، فكرامت ــد الكرام ــنفس وتمجي ــزة ال ــى ع ــة عل ــك دلال ل
  .مصالحه الشخصية

عمومـــا يمكننـــا القـــول أن القصـــيدة الجزائريـــة قـــد وجـــدت فـــي التصـــوير الفنـــي الدعامـــة 
الأساســية لبنــاء الــنص الشــعري، فالصــور الشــعرية تثيــر خيــال المتلقــي وتجــنح بــه إلــى آفــاق 

ــرى،  ــورة، فإنهــا لابــد أن تتميــز بالحيويــة الدائمــة، فــإذا كانــت الألــوان الشــعرية "أخ هــي الص
عبـد المالـك وهـذا مـا وجـدناه قـد تحقـق فـي شـعر ، )3("والانزياح عما هو مألوف لدى القـارئ

                                           

  .88، صعبد المالك بومنجل عناقيد الغضب -)1(
  . 89ه، صالمصدر نفس -)2(
، جامعـة 24، مجلـة الخطـاب، العـدد "الصورة الشعرية في القصيدة الحرة الجزائريـة أشـكالها ووظائفهـا"صبيرة قاسي،  -)3(

  . 188،189البويرة، ص
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، فقد حاول أن يشكل صوره الفنية بالجمع بين المتناقضات، وإعطائهـا بعـدا جماليـا بومنجل
  .إيحائيا

فــــي خطابــــه  عبــــد المالــــك بومنجــــلدمها هــــذه أهــــم الانزياحــــات الدلاليــــة التــــي اســــتخ
فأكســـبها دلالات مختلفـــة لتعبـــر عـــن الوضـــع  ،الشـــعري، إذ تنوعـــت بـــين الاســـتعارة والتشـــبيه

ــــلطات  ــــل الس ــــن قب ــــويلات م ــــعوب ذاقــــت ال ــــل ش ــــن قب ــــورات عديــــدة م ــــهد ث ــــذي ش العربــــي ال
ـــم تعـــد قـــادرة علـــى تحمـــل هـــذا الخـــراب الـــذي يتزايـــد يومـــا بعـــد يـــوم، وبـــذلك  الحكوميـــة، إذ ل
استطاع الشاعر أن يصـور هـذه الأحـداث مـن خـلال صـوره الفنيـة، فالصـور الشـعرية تمـنح 

  .ثراء بلاغياإالعمل الأدبي جمالية وتزيده 
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مجموعـة مـن  لـىإوتحلـيلا، توصـلنا  ختاما وبعـد محاولـة دراسـة قصـائد الـديوان وصـفا
  :النتائج منها

فــي بعــدة مراحــل، و  لــى أن الشــعر الجزائــري المعاصــر مــرّ لابــد مــن الإشــارة إبدايــة  -
كـــل مرحلـــة ظهـــر جيـــل جديـــد مـــن الشـــعراء انفـــرد بخصوصـــية كتاباتـــه الشـــعرية ســـواء علـــى 

  .مستوى الشكل أو على مستوى المضمون والقضايا المعالجة
دي مــــزج الشــــاعر بــــين الشــــعر العمــــو ) عناقيــــد الغضــــب(فــــي المجموعــــة الشــــعرية  -

  .لى تمكنه من قوانين الكتابة الشعرية وقواعدها الفنيةوالشعر الحر، وهذا يعود إ
ــــاب الشــــعري؛الإي - ــــي الخط ــــي ف ــــر أساس ــــة  قــــاع عنص ــــي ترجم ــــاهم ف ــــة إذ يس التجرب

ــه ــا أن ــاعر، كم ــعر  الشــعرية للش ــق فــي ش ــا تحق ــذا م ــداع، وه ــنع التميــز والإب ــك يص ــد المال عب
ه علــى البحــور الصــافية أكثــر مــن البحــور ئدا، فمــن ناحيــة الــوزن بنــى الشــاعر قصــبومنجــل

الممزوجــة؛ وذلــك لسلاســتها وســهولتها، فكــان بحــر الكامــل البحــر الأكثــر اســتعمالا لتلاؤمــه 
مـــع كـــل الموضـــوعات والأغـــراض، أمـــا مـــن ناحيـــة القافيـــة والـــروي فقـــد جـــاءا موحـــدين فـــي 

وحروف الروي، وهـذا  وجدنا تنوعا في القوافيفقد القصائد العمودية، أما في القصائد الحرة 
  .التنوع في الإيقاع أضفى على القصائد جمالية وفنية

التغيرات التي طرأت على تفعيلات شعره من زحافات وعلل منحا للإيقـاع الجماليـة  -
التي تميزت بهـا الأوزان، حاول أن يكسر تلك الرتابة  عبد المالك بومنجلفالشاعر  ؛والفنية

  .في بناء خطابه الشعري يثبت التجديد والتغيير وهذا ما
شـــكل التكـــرار باعتبـــاره ظـــاهرة لغويـــة فنيـــة ســـمة جماليـــة فـــي المجموعـــة الشـــعرية  -

فالشـــاعر لـــم يعتمـــد علـــى الإيقـــاع الخـــارجي فقـــط فـــي ترجمـــة أحاسيســـه  ؛)عناقيـــد الغضـــب(
وحالاته النفسية، بل جعل الإيقاع الداخلي يعكس ما يشوب داخله مـن تحسـر وحـزن وأسـى 

هـورة هـي الأكثـر تـواترا وتكـرارا، وبـذلك سـاهمت جلراهن، فكانت الأصـوات المعلى الوضع ا
  .في تأكيد مقاصده وأغراضه

–فعال المضارعة، الجمل الاسـمية والفعليـة وكـذا الأسـاليب بنوعيهـا كما شكلت الأ -
نـي غفخطابـه الشـعري  ؛عبـد المالـك بومنجـلميزة فنيـة طبـع بهـا شـعر  -الخبرية والإنشائية

  .سبت بناءه الشعري تفردا وتميزار اللغوية والملامح الفنية التي أكظواهوحافل بال
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ــاعر - ــل الش ــن قب ــرا م ــا واف ــتعمالا وتوظيف ــاح اس ــاهرة الانزي ــت ظ ــاول أن  ؛عرف ــو يح فه
يتجاوز المألوف والمتداول والمتعارف عليه وأن يضفي على بنائه الشعري التغيير والتجديـد 

  .توى الصور الفنيةسواء على مستوى التركيب أو على مس
تنوعت الانزياحات التركيبية في الديوان بـين التقـديم والتـأخير، الحـذف والاعتـراض  -

  .التي وجدها الشاعر مناسبة لتشكيل تعبيره اللغوي
 خاصــــة، وهــــذه الصــــور أمــــا الانزياحــــات الدلاليــــة فتمثلــــت فــــي التشــــبيه والاســــتعارة -

  .ك وجدان وضمير المواطن العربياستقى مفرداتها من الواقع المعاش بغية تحري
ــتطاع  - ــد المالــك بومنجــل اس ــا عب ــتخدما معجم ــره مس ــايا عص ــور قض ــل ويص أن ينق

  .شعريا غنيا بالمفردات والتعابير اللغوية الموحية والمؤثرة
إســـهاما آخـــر فـــي دراســـة المـــتن الشـــعري  وفـــي الأخيـــر نتمنـــى أن تكـــون هـــذه الدراســـة

خــر بــه وجعــل ناشــئتنا تتعلــق بــه الدارســين لتعريــف الآالجزائــري الــذي لا يــزال بحاجــة لجهــد 
  .ولكل شيء إذا ما تم نقصان .أكثر وتتجه لنقده ودراسته وإبراز جمالياته
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  نبذة عن حياة الشاعر -1
ــة ذراع القائــد  ــوق بلدي ــة أولاد ش ــد بقري ــاعر وكاتــب، ول ــل ش ــراهيم بومنج ــك إب ــد المال عب

، تلقــى تعليمــه الأول فــي مدرســة القريــة، وبعــد حصــوله م1970جــانفي  28ة بجايــة فــي ولايــ
تـــابع دراســـته الجامعيـــة وتخـــرج مـــن معهـــد اللغـــة والأدب  م1988علـــى بكالوريـــا الآداب فـــي 

م، 1992العربي بجامعة تيـزي وزو حيـث حصـل علـى شـهادة الليسـانس فـي الأدب العربـي 
شـــــعر الحـــــب "م عـــــن أطروحـــــة عنوانهــــا 1996 وشــــهادة الماجســـــتير فـــــي الأدب المعاصــــر

الموازنة بـين "ونشر شطرا منها مؤخرا بعنوان " والرفض بين مفدي زكريا ومصطفى الغماري
  ".مفدي زكريا ومصطفى الغماري: الجزائريين

هو أستاذ متخصص في النقد الأدبي لاسيما نقد الشـعر والنظريـات الشـعرية والنقديـة، 
جـدل الثابـت والمتغيـر : "م عن أطروحتـه الموسـومة بــ2006طلع نال درجة دكتوراه الدولة م

ـــي النقـــد العربـــي الحـــديث ـــا بجامعـــة ســـطيف خـــلال الســـنة الجامعيـــة "ف ، عمـــل أســـتاذا مؤقت
م، ثم حصل على وظيفة أسـتاذ مسـاعد بجامعـة بجايـة، وبعـد خمـس سـنوات 1995-1996

إلـى الآن مترقيـا فـي سـلم  تحول إلى قسـم اللغـة العربيـة وآدابهـا بجامعـة سـطيف، وبقـي فيهـا
م، ويشـغل 2011الدرجات العلمية إلى غاية حصوله على رتبة أستاذ التعلـيم العـالي أواخـر 

نشـر العديـد مـن المقـالات فـي  مدير مخبـر المثاقفـة العربيـة فـي الأدب ونقـده، منصب حاليا
  . لات العلمية الوطنية والعربية ، كما شارك في عديد المؤتمرات الدوليةالمج

  :أصدر عبد المالك بومنجل العديد من الدراسات النقدية والفكرية منها
  .2010) أنماطها ومداها(مماطلة المعنى في شعر المتنبي  -
  .2015) بحوث نظرية وتطبيقية في أصول البلاغة العربية(تأصيل البلاغة  -
  .2015) ةبين جاذبية المعنى وإغراء الحداث(المصطلحات المحورية في النقد العربي  -
  .2015تجربة نقد الشعر عند عبد المالك مرتاض  -
   2017) قراءات في فكر طه عبد الرحمن(الإبداع في مواجهة الإتباع  -

  :ومن دواوينه الشعرية
  .2009حديث الجرح والكبرياء  -      .2000لك القلب أيتها السنبلة  -
  .2016ن الوط أنتِ  أنتِ  -                  .2009الديكتاتور  -
  .2016عناقيد الغضب  -



    الملاحقالملاحقالملاحقالملاحق

86 

  القصائد المحللة صوتيا -2
  طعنات في ظهر غزة :القصيدة الأولى -أ

  امُ ــــــــه الرغـــــــــــــواءً يمتد فيــــــيا خ                 امُ ــــــــــا لئــــــــــــــزيٍ أصابكم يــــــأي خ
  رامُ ــــــــــا الحـــــــا يكتظ فيهـــــيا بطونارٍ          ـــــوها من ألف خزيٍ وعــــــــــيا وج

  امُ ـــــــاءُ، مات الذمــــــمات فيه الحي               راــــــــــــــــتْ يا ضميــــــــــيا نفوسا ترهّل
  امُ؟ــــها العظفي دماكمْ، تصطك من             ارتــــــــذل غـــــــــــــأي جرثومة من ال
  لامُ؟ــــــــــــــملْءَ جوفٍ يمتد فيه الظ            ارتـــــــؤم صــــــــــأي كبسولة من الل
  زامُ؟ـــــــــم أقــــــــــرْبُ كلهــــــــــــفإذا العُ         ونِ أنتمْ، وهُنتمـــــــأي معنًى في الك

  امُ ـــــــــــــةٌ وركـــــــن دماءٍ، وحرقـــــــم                 رٌ ـــــــــدةُ بحــــــــــــــزةُ الشهيـــــــــــهذه غ
، وطفـــــــــــــــــودمارٌ في كل ح امُ ــــــــــينٌ لا تنـــــــــــــى، وأعــــــــــيتلظ              لٌ ــــــــي  

  امُ ـــــــــــــةٌ لا تُضـــــــــــــودروسٌ، وهم           روسٌ،ـــــــــزمِ الأبُاةِ حربٌ ضـــــــــــوبع
  امُ ـــــــاء اللئـــــــات أحرارهم فســــــــــم            ومٌ ـــــــه قــــــــــي عنـــــــوحصارٌ لا ينثن

  في دماهم فناموا نُ ـــــــعششَ الجب        ن شعوبٍ ـــــارٌ لا يُرتجى مـــــــــــوانتظ
  امُ؟ــــــا، فكيف لا تستضـــــفي قفاه              رٌ ــــدةُ نحــــــــــــــــزة الشهيــــــــــــــهذه غ

  امُ ـــــــــن دماها، واختلت الأرحـــــــــع           تْ ـــــــــــاءِ كيف تخلـــــــــــــــــعجبًا للدم
  امُ ــــــــــــا الحكـــــــي نيرانَهــــــــــثمّ يُطف             ىــــةٍ تتلظـــــــــــــحرق وبٍ منـــــــــــلشع

  امُ ـــــــف الأيـــــا في الصحائـــــــــذكره       ىــــي، وحربٍ سيُعلــــــــــلا بغيظٍ يُفش
  امُ ـــــــــــهُ الأيتـــــــــم يصلي نيرانَ ـــــــــــث        مٍ ــــــــــاحُ لخصــــــــــــــأو بنفطٍ لا يُستب

  لامُ ــــه الســــــــــــلامٍ يُغتالُ فيــــــــــوس            امُ ــــــــه الأنــــــــراعُ منـــــــــــــبل بقمعٍ يُ 
  ي لا تنامُ ــــــــــرٌ، وحرقتـــــــــــــمستطي          يــــــــــــــزةُ الحبيبة جرحـــــــــــــآهِ يا غ

  امُ ــفي دمي الجرحُ عاصفا، يا صي         دَ ودوىــــــبُ القصيــــــــــمْ أزلْ أكتـــــل
  امُ ـــــــــــــيا شموخاً لا ينحني، يا هُمدي        ـــــزَ التحـــاءِ، رمـــــــــــيا مثالَ الإب

  لامُ ـــانُ والإســـــــه الإنســــــــــــعز في      اً ـــا ابنــــــــــــــذ، ييا سنامَ الرجولةِ الف
  دامُ ـــــــــــــــا المقــــــــــــــــــأنا أبكيكَ أيه        يـــــــــه المعالـــــــــــيا وزيرا تبكي علي

  امُ ـــونَ اللئــــــــــــي والميتـــــــــــأنتَ ح        تٌ ـــــــــك الآن ميـــــــــــــلستُ أبكي لأن
  امُ ـــــــــــــم يا صيـــــــــــــــبل لأني أحبك      مـــــــا وخوفًا عليكـــــــلستُ أبكي يأسً 
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  امُ ـــــــــــرحٌ والمرجِفونَ رُكــــــــأنتِ ص        اــــــــــــــزةَ الصمودِ سلامـــــــــــإيهِ يا غ
  زامُ ـــــــــــبٌ تقودهُ الأقــــــنُ شعــــــــــنح         اــــــــــــرٌ علينــــــــــــــأنتِ فخرٌ لنا ونص

  ا أورامُ ـــــــــــــــــــــاراتُ كلهـــــــــــــــــوالإم  ى    ـــأنتِ فينا الجسمُ الصحيحُ المُعاف
  امُ ــــــا الحُســـــــــكيف يهتز في يديه      ارىـــــــودَ الغيـــــــــــأنتِ من علّمَ الأس

  امُ ـــــــــــــم أيتـــــــــــــكيف يزهو بصبره     راحِ الثكالى ــــــــــــكيف يختال في الج
  "لامُ ــــــــــــالس" ن ــــــــــــــــلوعودٍ يغتالُه      اةً ــــرُ حيــــــــــــــــكيف يغدو الدم الغزي

  لامُ ــــــرقُ الحياةَ الكــــــــــــحينَ يستغ     لٌ ــــكيف يخطو في ساحة العُربِ فع
  لامُ ــــــــد فيه الظـــــــــمحضُ لغوٍ يمت      اـــــــــ ـــّودُ، وإنــــــــــــأنتِ، يا غزةُ، الوج

  مُ الهُمامُ ـــــــــي العظيـــــــــــذلنا اليعرب      ثٌ ـــــــــــــــــا مستغيـــــــــــفهلمّي، ها إنن
  ن نيامُ ــــــــــا؛ فنحـــــــــــــأيقظي جرحن      ارىـــــــــــــــــــــحطّمي قيدنا؛ فنحنُ أس

  :رامُ ـــــــــــــه عرامةٌ واضطــــــــملءُ في     يـــــــى المتنبـــــــــــــوأعيدي إلى الحم
  "تٍ آلامُ ــــــــــــــــرحٍ بمي ــــــــــــــا لِجـــــــم     هِ ـــــــن يسهل الهوانُ عليـــــــــمن يه"
  
  رسالة حب إلى شرفاء مصر: القصيدة الثانية -ب

  رمُ ــــــــكوفاضَ نهرًا على صحرائها ال                  أحب مصَـــــر التي قد زانها الهــــــــــرمُ 

  مُ ــــــوارُ والقيــــــــفانهلت الشهْبُ والأن                  وحل شمـــــسًا على ظلمائهـــــا قمــــــرٌ 

  رمُ ــــــهِ الهــــــــــــيظل يعجَبُ من عليائِ                 في ساحاتِهـــــــا شَرَفًـــــا" العز "وسطرَ 

  مُ ــــــــــه الظلَ ـــــوما يزالُ؛ وإنْ طافت بــــــــرُ بالأـنـــــــــــــــــوارِ أزهَرُهَــا                      وقام يُزهِـــ

  مُ ــــــــــال تَبْرًا على أوراقها القلـــــــــوس                وأورقَ الشعرُ في وديانهــــــــــا شجــرًا

  مُ ـــا العَلـــــــــفاختال كِبْرًا على طغيانه                 ئهـــــــــــا عَلَمًـــــاوحلقَ النسرُ في أجوا

  رَمُ ـــــه الهــــــــــإن .. وسيد الناس فيها               أحب مصرَ التي موســـــــــى منارتُهــــا

  رمُ ـــــكيفَ العفافُ وكيفَ الصبرُ والك                 ومن أتــــــــــــــى قصرَها طفلٌ يُعلمهــــــا

  مُ ـــا الديــــــأن استقرتْ على صحرائه             ومن أتى ليلَهـــــــا عمرُو فمـــــــا لبثَت

  مُ ـــــلاصُ والشمـــــتيجانُهُ العلْمُ والإخ                ومن أشَــــــار علـــــى عُبدانهــــــــا ملِكٌ 
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  قُ دمُ ــــــــــــــا والطريـــبالسالكين ظلام               ومـــــــن أنارَ على الغبــــــراءِ أزهَرُهَـــــــا

  مُ ـــــــــــه النغـــــــــبألفِ بيتٍ كسا إشراقَ            ومن غدا شعرهــــــــا الشوقي يسحرُنا

ــــــــــــــــر في ومن تفج  الذي أوحـــــــــالرافع               :ظلمائها أَلَـــــق مُ ــــى لهُ القلَ ـــــــي  

  مُ ــــهِ الألــــــفانساحَ فجرًا، وفي أطوائِ          ومن غز قُطْبُها الأرواحَ حين سمــــل

، يا غَدَهـــــــا ممصْرَ الرجالِ الش مُ ـــــم شَمَ ـــــــــــرارٍ لهأَشْرقْ علينا بأح         أحب  

  زَمُ ـــــــــــــي أشرافِها القَ ــــــــــلما تحكمَ فنٌ                ــــــــــــا وَهَ ــــــــــــــــفقد تمددَ في أطرافه

  دمُ ـــــــا القَ ــــــــــــــــلَما تحكمَ في أهوائهةٌ             ــــــــا فئـــــــــــوقد أغارتْ على أعراضن

 مُ ـــ ـــَمن حاكميها ومن غوغائها الأُم          تــةٌ ضحكـــــــــــــأَشرقْ علينا؛ فإنّا أُم  

  وَرَمُ ـــونُ والـــــمُ الأَفيــــــــفدًى لرهطٍ ه         تْ ـــــــي نزفـــــــــواردُدْ إلينا الكراماتِ الت

  كرمُ ـــأرضَ الكنانةِ، يا من نبضُها ال        اــــــةُ يـــــا مِصْرَ الحبيبــــــأنا الجزائرُ ي
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  القرآن الكريم برواية حفص
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  عربيةالمراجع ال: ثانيا
  .إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، مكتبة نهضة مصر، القاهرة، د ط، د ت02- 
 .1952، 2، طد بلمصرية، القاهرة، إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، مكتبة الأنجلو ا03- 

، 3بـــــدوي طبانـــــة، التيـــــارات المعاصـــــرة فـــــي النقـــــد الأدبـــــي، دار المـــــريخ، الريـــــاض، ط04- 
1986.  

ـــفور، الصـــور 05- ـــابر عص ـــرب، المركـــز  ةج ـــي عنـــد الع ـــراث النقـــدي والبلاغ ـــة فـــي الت الفني
  .1992، 3الثقافي العربي، بيروت، ط

ــال06-  ــان،  جم ــلطنة عم ــة، س ــؤون الديني ــاف والش ــرف، وزارة الأوق ــد الص ــز، قواع ــد العزي عب
 .2012، 4ط

، المؤسسـة الوطنيــة )بـين الواقـع والآفـاق(حسـن فـتح البـاب، شـعر الشـباب فــي الجزائـر 07- 
  .1987اب، الجزائر، د ط، للكت
، دار )والبيــــان والبــــديع المعــــاني(يضــــاح فــــي علــــوم البلاغــــة الخطيــــب القزوينــــي، الإ08- 

  .2003، 1الكتب الحديثة، بيروت، ط
ـــر 09-  ـــي المعاص ـــعر العرب ـــد الش ـــي نق ـــباغ، ف ـــان الص ـــة(رمض ـــة جمالي ـــاء، )دراس ، دار الوف

  .2002، 1الإسكندرية، مصر، ط
ـــ10-  ـــد االله، الص ـــان عب ـــتان رمض ـــة بس ـــر، مكتب ـــة المعاص ـــم اللغ ـــوء عل ـــي ض ـــرفية ف يغ الص

   .2006، 1المعرفة، الإسكندرية، مصر، ط
د ، مكتبــة مصــر، القــاهرة، د ط، زكريــا إبــراهيم، مشــكلة البنيــة أو أضــواء علــى البنيويــة11- 

 . ت

، المركــــز الثقــــافي )الــــزمن، الســــرد، التبئيــــر(ســــعيد يقطــــين، تحليــــل الخطــــاب الروائــــي 12- 
  .1997، 3للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، طالعربي 



    المصادر والمراجعالمصادر والمراجعالمصادر والمراجعالمصادر والمراجع

91 

ــاهرة، د 13-  ــاب، الق ــرية للكت ــة المص ــي، الهيئ ــعر العرب ــاع الش ــروض وإيق ــراوي، الع ــيد البح س
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  الملخص
تتنـــاول هـــذه الدراســـة تحليـــل الخطـــاب الشـــعري عنـــد عبـــد المالـــك بومنجـــل مـــن خـــلال 

البنيــة الإيقاعيــة، البنيــة الصــرفية والبنيــة : المســتويات التاليــةوفــق " عناقيــد الغضــب"مدونتــه 
التركيبية، بغية الكشف عن خصائص وسمات الكتابة الشعرية التي تميز بها هـذا الشـاعر، 

  والولوج إلى عالمه الشعري لفك شفرات نصه
  .البنية، الخطاب، الشعر، عناقيد الغضب، عبد المالك بومنجل :الكلمات المفتاحية

  
Résumé 

Cette étude traite l’analyse du discours poétique chez Abdelmalek 

Boumendjel à travers sa collection poétique «Anakid Elghadhab» selon les 

niveaux suivants : la structure rythmique, la structure morphologique et la 

structure compositionnelle, pour découvrir les caractéristiques de l’écriture 

poétique qui caractérise ce poète et l’accès à son monde poétique pour 

déchiffrer les chiffres de son texte 

Les mots clés : la structure, le discours, la poésie, Anakid Elghadhab, 

Abdelmalek Boumendjel. 

  
  

     
  
  

    

  
        


